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شكر وتقدير

ــى  ــن وال ــات والمحامي ــان للمحامي ــل الشــكر والامتن ــة بجزي ــز عدال يتقــدم مرك

المتدربيــن والمتدربــات الذيــن رافقــوا وســاعدوا وبذلوا جهودًًا مهنية وشــخصية 

كبيــرة فــي تمثيــل عشــرات الــطلاب الفلســطينيين فــي الجامعــات والمؤسســات 

خلفيــة  علــى  تأدًيبيــة  لإجــراءات  أُُخضعــوا  الذيــن  الإســرائيلية  الاكادًيميــة 

ــل  ــذا العم ــز ه ــد أُُنج ــر 2023. وق ــرين الأوّل/أُكتوب ــد تش ــرت بع ــورات نُش منش

ــم  ــدة، وشــمل تقدي ــى مــدى شــهور عدي ــد، وعل فــي ظــل ظــروف بالغــة التعقي

المســاعدة القانونيــة، والمرافقــة الشــخصية، والبحــث، وإعــدادً المرافعــات، 

ــك  ــة. شــكر خــاص لإســماعيل صرصــور، وكذل ــول أُمــام المحاكــم التأدًيبي والمث

ــك. ــام يزب ــة، ووس ــة، روان أُغباري ــر خمايس ــن: عم ــن المتطوعي للمحامي

ــا،  ــات مجتمعن ــاء وبن ــا لأبن ــا وتقديرن ــص امتنانن ــودً أُن نعــرب عــن خال ــرًا، ن وأُخي

ــون شــيكل  ــوا بســخاء وتبرعــوا بمــا يقــارب الملي ــن هبّ ــن الذي ــن دًوليي ولمانحي

ــم  ــذا الدع ــن ه ــد مكّ ــم. لق ــطينيين ومرافقته ــة الفلس ــل الطلب ــات تمثي لمتطلب

مــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لعشــرات الــطلاب خلال فتــرة اســتثنائية. كمــا 

ــة هــذا  ــاح  كتاب ــذي أُت ــل علــى دًعمــه الســخيّ، ال ــوّدً أُن نشــكر صنــدوق الجلي ن

ــر ونشــره.  التقري
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مقدمة التقرير

ــة  ــنّته حرك ــذي ش ــوم ال ــن الهج ــاعة م ــن 24 س ــل م ــد أُق ــر 2023، أُي بع ــرين الأوّل/أُكتوب ــن تش ــن م ــي الثام ف

حمــاس ومجموعــات مســلّحة أُخــرى علــى المســتوطنات المحيطــة بغــزة وبــدء حــرب الإبــادًة على غــزة، أُصدرت 

جامعــة حيفــا أُول قــرار بتعليــق دًراســة طلاب فلســطينيين. اتُخــذ القــرار مــن قِبــل العميــد الأكادًيمــي )الريكتــور( 

للجامعــة آنــذاك، دًون أُي إجــراءات تمهيديــة أُو جلســات اســتماع، اســتنادًًا إلــى منشــورات نشــرها الــطلاب علــى 

حســاباتهم الشــخصية فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الســاعات التــي ســبقت القــرار.1 وفــي غضــون أُيــام 

قليلــة، حــذت مؤسســات أُكادًيميــة أُخــرى حــذو جامعــة حيفــا. وبحلــول منتصــف الشــهر، بــات بالإمــكان تحديــد 

نمــط واضــح: تعليــق فــوري لدراســة طلاب فلســطينيين، وفتــح إجــراءات تأدًيبيــة ضدهــم، وتصنيــف منشــوراتهم 

علــى أُنهــا دًعــم للإرهــاب أُو تأييــد لهجــوم حمــاس.

ًًا،2  ّههً منــذ ذلــك الحيــن ولغايــة كتابــة هــذا التقريــر، بلًًغ عًًدد التوجهًًات الًًواردة الًًى مركًًز عدالًًة 132 توج

ــة،  ــة أُكادًيمي ــو 40 مؤسس ــي نح ــة ف ــراءات تأدًيبي ــوا  لإج ــطينيين أُُحيل ــن طلاب فلس ــه م ــا 131 توّج ــن بينه م

علــى خلفيــة منشــورات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. تشــمل المؤسســات الاكادًيميــة جامعــات وكليــات 

إقليميــة وكليــات خاصــة. اســتمرت هــذه الاجــراءات طــوال عامــي 2024 و3.2025 يتنــاول هــذا التقريــر 

الإجــراءات التأدًيبيــة المتخــذة، ويســتند بشــكل أُساســي إلــى ملفــات التمثيــل القانونــي التــي تولاهــا ولا يــزال 

1  أُســتاذ غــور إلــروي، رئيــس جامعــة حيفــا، "إيقــاف عــن الدراســة"، رســالة مؤرخــة فــي 9 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر 2023. لمزيــد مــن المعلومــات حــول حــالات 
ــة الحــرب  ــون مــن أُجــل المســاواة" حــول حال ــر "أُكادًيمي ــى تقري ــس الجامعــة، يُرجــى الاطّلاع عل ــة لســلطة رئي ــي صــدرت بالمخالف ــة الت ــاف الأولي الإيق

ــة. ــي الأكادًيمي ــي ف ــادً السياس والاضطه
ــف  ــدت العن ــية انتق ــورات سياس ــد منش ــة بع ــراءات تأدًيبي ــرض لإج ــون، تع ــي التخني ــدرس ف ــي ي ــب أُجنب ــد طال ــا ض ــاء أُحده ــا، ج ــن 132 تحقيق ــن بي 2  م

والتدميــر فــي غــزة.
3  هــذا الرقــم مبنــي علــى ملفــات تمثيــل مركــز عدالــة حتــى وقــت كتابــة هــذا النــص، وهــو لا يســتنفد نطــاق الظاهــرة. وثقــت منظمــة "أُكادًيميــون مــن أُجــل 
المســاواة" بشــكل منفصــل أُكثــر مــن 120 إجــراء تأدًيبــي فتــح ضــد الــطلاب منــذ بدايــة الحــرب. انظــر تقريــر "أُكادًيميــون مــن أُجــل المســاواة"، نفــس 

المصــدر.

https://www.academia4equality.com/ar/post/new-report-by-academia-for-equality-silencing-in-academia-since-the-start-of-the-war-ar%0D
https://www.academia4equality.com/ar/post/new-report-by-academia-for-equality-silencing-in-academia-since-the-start-of-the-war-ar%0D
https://www.academia4equality.com/ar/post/new-report-by-academia-for-equality-silencing-in-academia-since-the-start-of-the-war-ar%0D
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ــطلاب.4 ــا هــؤلاء ال ــة فــي قضاي ــى متابعتهــا مركــز عدال يتولّ

ــي  ــطينيين ف ــطلاب الفلس ــر لل ــة التعبي ــاق لحري ــع النط ــع واس ــن قم ــر ع ــي التقري ــواردًة ف ــق ال ــف الحقائ تكش

ــن  ــطينيات )%76.5 م ــات الفلس ــن الطالب ــم م ــة ه ــان تأدًيبي ــى لج ــوا ال ــن أُحيل ــة الذي ــم الطلب ــرائيل. معظ إس

ــسلام  ــة لل ــم، وأُدًعي ــرآن الكري ــن الق ــات م ــاس آي ــببها اقتب ــوا بس ــي  أُحيل ــورات الت ــت المنش ــات(. تضمن التوجه

ــرات  ــة، وتعبي ــر إخباري ــاء الشــعب الفلســطيني، ومشــاركة تقاري ــرات عــن التعاطــف مــع ابن ــزة، وتعبي ــي غ لأهال

ــرت  ــخصي. نُش ــف الش ــف التعري ــي مل ــطين" ف ــة "فلس ــطيني أُو كلم ــم الفلس ــل العل ــة مث ــة الوطني ــن الهوي ع

ــد مــن هــذه المنشــورات مــن حســابات خاصــة ذات جمهــور محــدودً، خــارج النطــاق الأكادًيمــي، وفــي  العدي

بعــض الحــالات حتــى قبــل الســابع مــن تشــرين الأوّل/أُكتوبــر 2023. شــملت العقوبــات المفروضــة فــي 20 حالــة 

الفصــل الدائــم أُو المطــوّل مــن الدراســة. لــم يســبق أُن اتســمت اللجــان التأدًيبيــة فــي المؤسســات الأكادًيميــة 

بهــذا النمــط مــن الإجــراءات، مــن حيــث نطاقــه وخصائصــه.

لــم تعمــل مؤسســات التعليــم العالــي بمعــزل عــن الواقــع، بــل كجــزء مــن سياســة قمــع أُوســع نطاقًــا تجلّــت 

فــي أُماكــن العمــل والمستشــفيات ونقابــة المحاميــن وغيرهــا. تعاملــت هــذه السياســة مــع مواطنــي اســرائيل 

ــر  ــرًا غي ــزة تعبي ــي غ ــطينيين ف ــع الفلس ــن م ــرت أُي تضام ــل"، واعتب ــن الداخ ــدوّ م ــم "ع ــى أُنه ــطينيين عل الفلس

مشــروع يســتوجب إســكاته. وقــد تجلّــى هــذا بوضــوح فــي 18 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر 2023، عندمــا أُعلــن 

المفــوض العــام للشــرطة يعقــوب شــبتاي حظــرًا شــاملًا علــى المظاهــرات العربيــة الداعمــة لأهالــي غــزة، إلــى 

ًًا مًًع أي حًًدث. لا تحريًًض، لا مًًن الممرضًًة، ولا مًًن الطبيًًب، ولا  جانــب سياســة "انعًًدام التسًًامح مطلقًهً

ب بًًه. مًًن يريًًد التضامًًن مًًع غًًزة، فإنًًه 

ّّّ

ا، فمرح ًًا إسًًرائيليهً مًًن المغنّيًًة ]...[، مًًن يريًًد أن يكًًون مواطنهً

مدعًًو لأن أضعًًه فًًي الحًًافلات المتجهًًة إلًًى هنًًاك وعلًًى الفًًور".5 لــم ينشــأ هــذا الخطــاب فــي 7 تشــرين 

الأوّل/أُكتوبــر، بــل هــو جــزء مــن نظــرة راســخة الــى المواطــن الفلســطيني باعتبــاره تهديــدًا دًاخليًــا. ومــع ذلــك، 

بعــد 7 أُكتوبــر، وبالتــوازي مــع الإبــادًة الجماعيــة فــي غــزة، اكتســبت هــذه النظــرة شــرعية شــعبية ورســمية غيــر 

مســبوقة، ممــا مكّــن القمــع السياســي الــذي يتناولــه هــذا التقريــر.

ــر 2023،  ــرين الأوّل/أُكتوب ــي 12 تش ــي. فف ــم العال ــات التعلي ــى مؤسس ــك عل ــات كذل ــذه السياس ــت ه وانعكس

ــى رؤســاء  ــوآف كيــش رســالة إل ــم ي ــة والتعلي ــر التربي ــدء الحــرب، أُرســل وزي ــام فقــط مــن ب أُي بعــد خمســة أُي

مؤسســات التعليــم العالــي بعنــوان "التعامــل مــع حــالات التحريــض علــى الإرهــاب من قبــل الــطلاب والموظفين 

فــي المؤسســات الأكادًيميــة".6 دًعــت الرســالة المؤسســات الــى اتخــاذ خطــوات فوريــة، بمــا فــي ذلــك تعليــق 

دًراســة الــطلاب فــورًا، وإحالــة تقاريــر عــن كل حالــة إلــى مجلــس التعليــم العالــي والشــرطة الإســرائيلية، واتخــاذ 

4  لأســباب تهــدف إلــى حمايــة خصوصيــة الــطلاب، وبســبب الخــوف مــن مزيــد مــن الأذى لهــم، لــم يتضمــن التقريــر تفاصيــل تعريفيــة مثــل الأســماء أُو أُرقــام 
الملفــات أُو بيانــات شــخصية إضافيــة. وبنــاء عليــه، تســتخدم مراجــع عامــة تشــمل نــوع الوثيقــة، واســم المؤسســة، وتاريخهــا. جميــع الوثائــق محفوظــة 

فــي أُرشــيف مركــز عدالــة. فــي الحــالات التــي قــد يــؤدًي فيهــا تضميــن تفاصيــل جزئيــة إلــى التحديــد، يتــم حــذف تفاصيــل غيــر ضروريــة للتحليــل.
5  ران شــمعوني، ضيــاء حــاج يحــي، وعــدي حشــموناي، "المفــوض: مــن يريــد التعاطــف مــع غــزة، فســأنقله إلــى هنــاك"، هآرتــس، 18 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر 

ــا(.  ــاح هن 2023 )مت
6  رســالة وزيــر التربيــة والتعليــم يــوآف كيــش إلــى رؤســاء المؤسســات بتاريــخ 12 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر 2023، بعنــوان "التعامــل مــع حــالات التحريــض علــى 

الإرهــاب بيــن الــطلاب والموظفيــن فــي المؤسســات الأكادًيميــة". )انظــر/ي، علــى ســبيل المثــال، التقريــر هنــا(.

https://www.haaretz.co.il/news/law/2023-10-18/ty-article/.premium/0000018b-434f-df22-a5eb-4b7f03dd0000
https://www.mekomit.co.il/%C3%97%C2%A8%C3%97%C2%93%C3%97%C2%99%C3%97%C2%A4%C3%97%C2%AA-%C3%97%C2%94%C3%97%C2%90%C3%97%C2%96%C3%97%C2%A8%C3%97%C2%97%C3%97%C2%99%C3%97%C2%9D-%C3%97%C2%94%C3%97%C2%A2%C3%97%C2%A8%C3%97%C2%91%C3%97%C2%99%C3%97%C2%9D-%C3%97%C2%9B-100-%C3%97%C2%A1%C3%97%C2%98%C3%97%C2%95%C3%97%C2%93%C3%97%C2%A0%C3%97%C2%98%C3%97%C2%99%C3%97%C2%9D-%C3%97%C2%91%C3%97%C2%94%C3%97%C2%9C%C3%97%C2%99/
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إجــراءات تأدًيبيــة عاجلــة. وبعــد بضعــة أُيــام، فــي 18 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر، أُقــرّ مجلــس التعليــم العالــي قــرارًا 

ــح ان  ــا. صحي ــت إليه ــي قُدّم ــكاوى الت ــع الش ــا م ــة تعامله ــن كيفي ــر ع ــم تقاري ــات بتقدي ــزم المؤسس ــاثلًا يُل مم

رؤســاء الجامعــات قــد أُعلنــوا، بالفعــل، عــن معارضــة جماعيــة وعلنيــة لهــذه الخطــوات، لكــون القــرار "قــد يُــؤدًي 

إلــى خلــق اجــواء مــن المكارثيــة والوشــاية المتبادًلــة دًاخــل الجامعــات"7، إلا أُن هــذه المعارضــة الكلاميــة لــم 

تُترجــم إلــى رفــض منهجــي لتنفيــذ الإجــراءات.

إلــى جانــب الضغــط السياســي، كان هنــاك أُيضًــا ضغــط شــعبي منظــم. عملــت منظمًًات الًًطلاب الإسًًرائيلية 

الــطلاب  منشــورات  تعقّــب  علــى  الحكوميًًة  غيًًر  والمنظمًًات  اليمينيًًة،  الطلابيًًة  والخلايًًا  العامًًة، 

الفلســطينيين وإرســالها إلــى إدًارات الجامعــات والكليــات، ومارســت ضغطًــا عامًــا لاتخــاذ إجــراءات أُكثــر صرامــة. 

ــم تكــن الشــكاوى التــي وصلــت إلــى لجــان التأدًيــب صــادًرة عــن  ــة، ل ــد مــن المؤسســات الأكادًيمي فــي العدي

ــطلاب  ــة تراقــب منشــورات ال ــل عــن منظمــات خارجي ــب متضــرر بشــكل مباشــر، ب ــس أُو طال ــة تدري عضــو هيئ

خــارج إطــار المؤسســة، أُو عــن طلاب يتابعــون حســابات الــطلاب الفلســطينيين ويرســلون لقطــات شاشــة إلــى 
إدًارات المؤسســات.8

ــة  ــات المعني ــان، والهيئ ــوق الإنس ــات حق ــن منظم ــة م ــادًات دًولي ــورات انتق ــذه التط ــارت ه ــك، أُث ــوازاة ذل بم

بحمايــة الحريــة الأكادًيميــة، وخبــراء حقــوق الإنســان الدولييــن. وقــد خلصــت لجنــة التحقيــق الأمميّــة المســتقلة 

المعنيــة بالتحقيــق فــي الانتهــاكات بحــق الفلســطينيين فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس 

الشــرقية وفــي إســرائيل، إلــى أُن الانتهــاكات المذكــورة آنفًــا تُشــكل انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، 

ــى أُن  ــك إل ــة كذل ــم. خلصــت اللجن ــر، والحــق فــي التعلي ــة التعبي ــاق الآراء، وحري ــك الحــق فــي اعتن بمــا فــي ذل

الاســتهداف العينــي لعضــوات هيئــة التدريــس والطالبــات الفلســطينيات، من خلال الإجــراءات التأدًيبيــة والفصل، 

وثنيهــن عــن العمــل فــي المجــال العــام، يُعــد انتهــاكًا لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أُشــكال التمييــز ضــد المــرأُة 

)ســيداو(.9 وفــي نــداء رســمي وجّــه إلــى الحكومــة الإســرائيلية عــام 2024، أُعــرب ثمانيــة مقرريــن خاصيــن للأمــم 

المتحــدة عــن قلقهــم إزاء "التجريــم والقمــع"،10 وأُشــاروا أُيضًــا إلــى الإجــراءات التأدًيبيــة المتخــذة ضــد الطالبات 

الفلســطينيات فــي المؤسســات الأكادًيميــة، فــي إطــار مــا وصفــوه بـــ "قمــع حريــة التعبيــر منــذ 7 تشــرين الأوّل/
أُكتوبــر".11

7  رســالة الــردً مــن رؤســاء الجامعــات الــى وزيــر التربيــة والتعليــم وقــد وردً فيهــا بــأن مطالبــه "مــن شــأنها خلــق أُجــواء مــن المكارثيــة والوشــاية المتبادًلــة 
فــي الحــرم الجامعــي )انظــر/ي التقريــر هنــا(.

ــال،  ــى ســبيل المث ــة. انظــر/ي، عل ــر الحكومي ــطلاب العامــة، والمنظمــات غي ــة، ومنظمــات ال ــا الطلابي ــبٌ باســم الخلاي ــك، قُدّمــت مطال ــى ذل ــةً إل 8  إضاف
أُنشــطة منظمــات مثــل "إم-ترتســو و"بتســلمو"، التــي أُنشــأت منظومــات رصــد مســتقلة لمنشــورات الــطلاب علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأُرســلت 
قوائــم بأســماء الــطلاب إلــى إدًارات المؤسســات الأكادًيميــة. لــم يكــن هــذا النمــط مــن العمــل موجــودًًا بهــذا الكــم والشــكل فــي الأوســاط الأكادًيميــة 

ــق وجــودًه لأول مــرة بعــد 7 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر. الإســرائيلية مــن قبــل، ووُثّ
9  اللجنــة الدوليــة المســتقلة للأمــم المتحــدة للتحقيــق فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ودًولــة إســرائيل، قــرار مجلــس حقــوق الإنســان، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة A/HRC/59/26 )يونيــو 2025(، الفقــرات 39-35 و85 )للاطّلاع علــى الوثيقــة الكاملــة، انظــر/ي هنــا(.
10  الرســالة الرســمية مــن المقرريــن الخاصيــن لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة إلــى حكومــة إســرائيل، ال AL ARE 2/2024، أُبريــل 2024، 
ــول  ــاص ح ــر الخ ــع؛ التقري ــع والتجم ــة التجم ــول حري ــاص ح ــر الخ ــر؛ التقري ــة التعبي ــي بحري ــاص المعن ــرر الخ ــن المق ــة ع ــب نياب ــم الطل ــم تقدي ص. 1. ت
اســتقلال القضــاة والمحاميــن؛ التقريــر الخــاص حــول حقــوق الأقليــات؛ التقريــر الخــاص حــول وضــع حقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة؛ 
التقريــر الخــاص حــول الحــق فــي الخصوصيــة؛ التقريــر الخــاص حــول حقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب؛ ومجموعــة العمــل حــول الشــركات متعــددًة 

الجنســيات )متوفــرة هنــا(.
11  المصدر نفسه، ص. 2-4.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001460503
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28845
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28834
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تشــمل الاتجاهــات التــي يوثقهــا التقريــر توســيع صلاحيــات الرقابــة والضبــط التأدًيبــي فــي المؤسســات 

الأكادًيميــة. وتنــص المــادًة 17 مــن قانــون حقــوق الــطلاب لســنة 2007، علــى أُنــه يجــوز للمؤسســة الأكادًيميــة 

وضــع قواعــد ســلوك "تتعلــق بســلوك المســجَلين للدراســة والــطلاب فيمــا يخــص دًراســتهم فــي المؤسســة". 

ــة  ــب والمؤسســة الاكادًيمي ــن الطال ــة بي ــة التعاقدي ــدة ومحــدودًة بالعلاق ــة مقيَ ــات التأدًيبي فيمــا أُنّ الصلاحي

ــر أُو الســلوك خــارج  ــم التعبي ــاذ مؤسســي لتجري ــة نظــام إنف ــا أُن تكــون بمثاب ــا، ولا يُقصــد به ــدرس فيه ــي ي الت
ــاك.12 ــط بشــكل مباشــر بمــا يحــدث هن ــذي لا يرتب الحــرم الجامعــي ال

مــع ذلــك، ومنــذ بدايــة الحــرب فــي تشــرين الأوّل/أُكتوبــر 2023، اعتمــدت المؤسســات لذاتهــا صلاحيــات جديــدة 

ــات  ــة لإثب ــة المطلوب ــة الأدًل ــر، وماهيّ ــون. فقــد حــددًت بنفســها مــا يُعــد مخالفــة تعبي ــا إياهــا القان ــم يمنحه ل

ــذي  ــار "الشــخص المعقــول ال ــل معي ــدة )مث ــة جدي ــر قانوني ــا لتقديرهــا الخــاص، معايي ــة، ووضعــت، وفقً الإدًان

يؤمــن بالمفاهيــم الأساســية للنظــام"، ومعيــار "المســتمع المعقــول"، ومعيــار "القــارئ المعقــول"(. كمــا قــرّرت 

ــا مــن تفســيرات الآيــات القرآنيــة والتعبيــرات الدينيــة والرمــوز  هــذه المؤسســات الاكادًيميــة، وفقًــا لأهوائهــا، أُيي

الوطنيــة ســتكون مســموحة، وأُيهــا ســيُعتبر دًعمًــا للإرهــاب. وبذلــك، وسّــعت نطــاق الحظــر إلــى مــا يتجــاوز مــا 

ينــص عليــه القانــون الجنائــي الاســرائيلي.

ا مًًن  الأبارتهايًًد فًًي الأنظمًًة التأديبيًًة فًًي الأكاديميًًا الإسًًرائيلية. غيــر  خلقًًًت هًًذه الإجًًراءات واقعهً

ــرات ذات  ــا ضــد الــطلاب الفلســطينيين وضــد التعبي ــات وممارســتها اســتخدم حصريً أُن توســيع هــذه الصلاحي

ــا لمعلوماتنــا، لا توجــد ولــو حالــة واحــدة لإجــراءات تأدًيبيــة  المحتــوى أُو الانتمــاء المؤيــد للفلســطينيين. وفقً

ضــد طالــب يهــودًي لنشــره، علــى ســبيل المثــال، تأييــدًا للإبــادًة الجماعيــة، أُو "تســوية" غــزة بــالأرض، أُو تصريحًــا 

عنصريًــا ضــد الــرأُي العــام العربــي فــي إســرائيل. بــل علــى العكــس، لــم تعتبــر لجــان التأدًيــب هــذا تطبيقًــا انتقائيًــا 

ــه مشــوبًا بـــ “دًعــم  ــر اعتبرت ــم شــكوى ضــد طلاب فلســطينيين بســبب تعبي ــن تقدي ــز بي ــررت التميي ــون، وب للقان

الإرهــاب"، وحــالات الدعــوات إلــى الإبــادًة الجماعيــة والعنصريــة.

يشــير التقريــر إلــى قصــور إجرائــي فــي طريقــة ســير الإجــراءات. فعلى ســبيل المثــال، جــرت العديد مــن الإجراءات 

التأدًيبيــة دًون أُســاس بيّنــات متيــن، ودًون اســتدعاء شــهودً، ودًون منــح الطالــب الحــق فــي اســتجواب خبــراء 

ــن  ــر م ــددً كبي ــي ع ــراءات. ف ــوع الإج ــور موض ــى المنش ــي عل ــب المعن ــا دًون إطلاع الطال ــل وأُحيانً ــاء، ب الادًع

الحــالات، فُــرض تعليــق مؤقــت فــوري عــن الدراســة قبــل الاســتماع إلــى روايــة الطالــب، لدرجــة قلــب الاجــراء 

وعــبء الإثبــات، فأصبــح علــى الــطلاب أُنفســهم إثبــات براءتهــم بــدلًا مــن أُن تُطالــب المؤسســة بإثبــات إدًانتهــم. 
إضافــةً إلــى انتهــاك حريــة التعبيــر، انتُهكــت أُيضــاً الحقــوق فــي التعليــم والملكيــة وغيرهــا.13

12  فــي هــذا الموضــوع، انظــر: بــاراك مدينــا، إيلان ســابان، ميخــال ســليترانيك، وأُلكســندر )ســاندي( كيــدار، "صلاحيــات مؤسســات التعليــم العالــي فــي إســرائيل 
علــى تقييــد حريــة التعبيــر للــطلاب"، مدونــة ICON-S-IL )7 نوفمبــر 2023( )متاحــة بالعبريــة هنــا(. ينتقــد المؤلفــون صراحــة الخطــوات المتخــذة، والتــي 
بموجبهــا يجــب أُن يكــون الارتبــاط بالدراســات المطلوبــة بموجــب المــادًة 17 مــن قانــون حقــوق الــطلاب، 2007-5767، ذا أُهميــة وواضــح، وأُن الربــط 

الغامــض أُو الفضفــاض لا يكفــي.
ــدأُت المؤسســات نفســها أُو اتخــذت  ــة التــي ب ــوازي مــع التحقيقــات الجنائي ــة بالت ــه فــي عــددً مــن الحــالات، جــرت الإجــراءات التأدًيبي 13  يجــدر بالذكــر أُن
موقفــا نشــطا للترويــج لهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي الحــالات التــي قــرّرت فيهــا الشــرطة عــدم الملاحقــة القضائيــة، واصلــت بعــض المؤسســات الإجــراءات 

التأدًيبيــة، مــع فــرض حظــر علــى التعبيــرات التــي لــم تعتبرهــا الدولــة نفســها مخالفــة.

https://israeliconstitutionalism.wordpress.com/2023/11/07/%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C/
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كمــا ذُكــر، فيمــا يتعلــق بهويــة الــطلاب الذيــن اتُخــذت ضدهــم الإجــراءات، فــإن الغالبيــة العظمــى منهــم طلاب 

ــي  ــت ف ــد كُتب ــببها، فق ــوا بس ــي حوكم ــورات الت ــا المنش ــرائيل. أُم ــي إس ــون ف ــون أُو مقيم ــطينيون مواطن فلس

معظمهــا باللغــة العربيــة، وكثيــر منهــا منشــورات يوميــة عادًيــة ذات دًلالات دًينيــة وثقافيــة عميقــة، ولــم تتضمن 
دًعــوة صريحــة للإرهــاب أُو دًعمًــا مباشــرًا لهجــوم 7 أُكتوبــر.14

مــن جهــةٍ أُخــرى، يتبيّــن أُن الجهــات التــي بــادًرت إلــى تفعيــل الإجــراءات التأدًيبيــة، والتــي اعتُمــد شــعورها بالأمن 

والحمايــة معيــارًا أُساســيًا فــي قــرارات الهيئــات التأدًيبيــة، هــم الــطلاب اليهــودً الإســرائيليين، أُو أُعضــاء الهيئــة 

التدريســية اليهــودً الإســرائيليين، أُو مــا يُشــار إليــه بصــورة عامــة بـــ "الجمهــور الإســرائيلي". وفــي هــذا الســياق، 

ــة،  ــرارات التأدًيبي ــن الق ــد م ــي العدي ــا وردً ف ــي"، كم ــور الطلاب ــي" أُو "الجمه ــع الأكادًيم ــوم "المجتم ــإن مفه ف

لــم يكــن يشــمل الــطلاب الفلســطينيين. بــل جــرى التعامــل معهــم، بصــورة فعليــة، باعتبارهــم مصــدرًا محتــملًا 

للتهديــد للحيــاة الأكادًيميــة والطلابيــة، لا جــزءًا أُصــيلًا منهــا. كمــا وُصفــت تعبيراتهــم وآراؤهــم علــى أُنهــا تمــسّ 

بـ"نســيج الحيــاة المشــتركة"، وهــو مفهــوم جــرى تحديــد مضمونــه وحــدودًه وفقًــا لمشــاعر الأغلبيــة القوميــة 

اليهودًيــة ومجــال راحتهــا.

ــا تلقاهــا مركــز عدالــة عقــب  يتضمــن التقريــر أُربعــة فصــول. يعــرض الفصًًل الأول لمحــةً كميــةً عــن 132 طلبً

ــر،15 بمــا فــي ذلــك 100 حالــة تــم  الإجــراءات المتخــذة ضــد الــطلاب الفلســطينيين بعــد 7 تشــرين الأوّل/أُكتوب

فيهــا تقديــم الدعم/التمثيــل القانونــي. ويتنــاول الفصــل تواريــخ تقديــم الطلبــات، والتــوزع المؤسســي، والتصنيف 

ــج الإجــراءات.  ــص المنشــورات، ونتائ ــم، والاعتقــالات، وخصائ ــق  المؤقــت عــن التعلي ــدري، وحــالات التعلي الجن

ــدء الإجــراءات دًون  ــة نفســها: ب ــة فــي الإجــراءات التأدًيبي أُمــا الفصًًل الثانًًي، فيبحــث فــي الاخفاقــات البنيوي

ــب  ــم ينشــروها، وقل ــى طلاب ل ــة، ونســب المنشــورات إل ــى الترجمــات الآلي ــة، والاعتمــادً عل أُســاسٍ مــن الأدًل

عــبء الإثبــات، وانعــدام التســبيب، والاســتخدام الواســع النطــاق للتعليــق المؤقــت عــن الدراســة. يتنــاول 

الفصًًل الثالًًث مســألة الصلاحيــة، وكيــف وسّــعت المؤسســات الأكادًيميــة نطــاق صلاحيتهــا التأدًيبيــة لتشــمل 

منشــورات لــم تُنشــر فــي ســياق التعليــم أُو المؤسســة. ويبحــث الفصًًل الرابًًع فــي المــآلات: تعريــف التعبيــر 

عــن القلــق والتضامــن والهويــة والديــن كمخالفــات تعبيريــة تســتوجب العقوبــات، والمعاييــر القانونيــة الجديــدة 

التــي تبلــورت فــي هــذه الإجــراءات.

يعتمــد التقريــر علــى ملفــات الدعــم والتمثيــل القانونــي مــن قبــل مركــز عدالــة، بالإضافــة إلــى معلومــات جزئيــة 

مــن مصــادًر أُخــرى. إن النطــاق الكامــل لهــذه الظاهــرة أُوســع ممــا يظهــر فــي هــذا التقريــر.16 ولا يتنــاول التقريــر 

الإجــراءات التأدًيبيــة المتخــذة ضــد أُعضــاء الهيئــة التدريســية، والتــي تُعــد جــزءًا مــن نفــس الديناميكيــة الأوســع 

14  كمــا ذُكــر، نُشــرت المنشــورات التــي اســتندت إليهــا الإجــراءات، فــي الغالبيــة العظمــى منهــا، مــن حســابات شــخصية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
خــارج النطــاق الأكادًيمــي. فــي بعــض الحــالات، كانــت هــذه المنشــورات فــي مجموعــات محــدودًة، أُو منشــورات حُذفــت بالفعــل، أُو منشــورات لــم يكتبهــا 

الطالــب أُصلًا، بــل شــاركها فقــط )قصــة، إعجــاب، مشــاركة ســلبية فــي مجموعــة عامــة(. نُشــر بعضهــا قبــل أُحــداث 7 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر بفتــرة طويلــة.
15  انظر/ي ملاحظة رقم 2 انفاً.

16  علــى ســبيل المثــال، أُفــادً موقــع عــرب 48 الإلكترونــي عــن نحــو 160 حالــة اضطهــادً وتكميــم أُفــواه فــي الأوســاط الأكادًيميــة فــي إســرائيل منــذ تشــرين 
الأوّل/أُكتوبــر 2023. للمزيــد حــول هــذا الموضــوع، انظــر: أُميــر علــي بويــرت، "اســتدعاء الجامعــات الإســرائيلية 160 طالبًــا عربيًــا خلال حــرب غــزة"، عــرب 

48، 15 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2023 ]باللغــة العربيــة[ )متوفــر هنــا(. 

https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2023/11/15/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-160-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%84%D9%83
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نطاقًــا المتمثلــة فــي تضييــق مســاحة التعبيــر المؤسســي.17

يُســلط التقريــر الضــوء علــى الطريقــة التــي أُنشــأت بهــا الأوســاط الأكادًيميــة الإســرائيلية نظامًــا للإنفــاذ والعقــاب 

قائمًــا بحكــم الواقــع علــى التمييــز العرقــي، بينمــا تتبنــى سياســة ذات خصائــص فصــل عنصــري )أُبارتهايــد( تجــاه 

الــطلاب الفلســطينيين، وتســتخدم أُدًوات إدًاريــة مســتمدة مــن مجــال مكافحــة الإرهــاب. وقــد أُدًى هــذا إلــى 

خلــق واقــع لا يُســتبعد فيــه الــطلاب الفلســطينيون مــن المؤسســات الأكادًيميــة فــي إســرائيل اســتبعادًًا مطلقًــا، 

ــد وعيهــم  ــو( تُقي ــم فوك ــا لمفاهي ــة )وفق ــة عقابي ــون كــطلاب، لكنهــم يخضعــون لآلي ــل يُدمجــون بشــروط: يُقبل ب

السياســي، وتراقــب أُنشــطتهم وتعبيراتهــم خــارج الحــرم الجامعــي، وتعاقــب تعبيراتهــم السياســية واحتجاجاتهــم 

بطــرق لا تُطبــق علــى الــطلاب اليهــودً. إن الشــكل المؤسســي للإجــراء التأدًيبــي واحــد، لكــن تطبيقــه مجــزّأُ وفقًــا 

للفروقــات العرقيــة والقوميــة. وفــي الوقــت نفســه، يُعــزز هــذا الإجــراء التفــوّق العرقــي والقومــي الــذي يقــوم 

عليــه النظــام الدســتوري الإســرائيلي، مــن خلال توجيــه جميــع مــواردًه إلــى ضبــط الأقليــة، مــع تجاهــل منهجــي 

للدعــوات إلــى إبــادًة الشــعب الفلســطيني، والمنشــورات العنصريــة الموجهــة ضــد الفلســطينيين فــي إســرائيل 

عمومًــا، وحصريــاً الــطلاب مــن بينهــم.

ــا يتمثــل فــي تقليــص مســاحة التعبيــر فــي مؤسســات التعليــم العالــي بعــد 7 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر.  17  تُعــدّ هــذه الظواهــر جــزءًا مــن نمــط أُوســع نطاقً
وتُفصّــل أُكادًيميــون مــن أُجــل المســاواة هــذه الإجــراءات فــي تقريرهــا "تكميــم الأفــواه فــي الأوســاط الأكادًيميــة منــذ بدايــة الحــرب" )2025( )متوفــر 

هنــا(.

https://www.academia4equality.com/en/post/new-report-by-academia-for-equality-silencing-in-academia-since-the-start-of-the-war
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الفصل الأول -
نظرة عامة

يقــدّم هــذا الفصــل صــورةً عامــةً عــن واقــع الملاحقــات التأدًيبيــة بحــق الــطلاب الفلســطينيين فــي مؤسســات 

ــواردًة فــي هــذا  ــيلات ال ــة. وتســتند بعــض التحل ــز عدال ــات مرك ــى بيان ــي الإســرائيلية مســتندًا إل ــم العال التعلي
ــي.18 ــة الدعــم أُو التمثيــل القانون ــة قــدم فيهــا مركــز عدال ــى 100 حال الفصــل إل

توقيًًت الإجًًراءات الأوليًًة للمؤسسًًات الأكاديميًًة بحًًق الًًطلاب: بــدأُت توجهــات الــطلاب إلــى مركــز عدالــة 

ــرين الأوّل/ ــخ 8 تش ــا بتاري ــة حيف ــي جامع ــالات ف ــى الح ــجّلت أُول ــر، وس ــت 7 أُكتوب ــي تل ــى الت ــام الأول ــي الأي ف

أُكتوبــر 2023. فــي الأســابيع التاليــة، اتســع نطــاق الاجــراءات بوتيــرة متســارعة فــي مؤسســات أُكادًيميــة أُخــرى. 

لــم تتوقــف الأمــور عنــد هــذا الحــد، بــل وحتــى بعــد "الًًذروة" الأوليــة، اســتمرت المؤسســات الأكادًيميــة فــي 

ــي  ــك خلال عام ــمبر 2023، وكذل ــر ودًيس ــون الأوّل/نوفمب ــي وكان ــرين الثان ــهري تش ــطلاب خلال ش ــتدعاء ال اس

و2025.  2024

التوزيًًع المؤسسًًي: ينتمــي الطلبــة الذيــن توجهــوا إلــى مركــز عدالــة بطلــب المســاعدة القانونيــة إلــى نحــو 

أُربعيــن مؤسســة أُكادًيميــة مختلفــة، مــن أُصــل 61 مؤسســة أُكادًيميــة فــي الدولــة.19 بالإمــكان تحديــد عــددً 

مــن المؤسســات التــي سُــجّل فيهــا عــددً كبيــر نســبيًا مــن الإجــراءات التأدًيبيــة، منهــا: أُكادًيميــة بتســلئيل للفنون 

والتصميــم )تســع حــالات(،20 وجامعــة حيفــا )تســع حــالات(، ومعهــد التخنيــون )ســت حــالات، بــل ســبعة ملفــات 

وفقــا لمعطيــات المحكمــة التأدًيبيــة(، وكليــة الإدًارة )همخــللا لمينهــال( بفروعهــا المختلفــة )ثمانيــة ملفــات(، 

وغيرهــا. كمــا سُــجّلت عــدة قضايــا فــي مؤسســات فــي مجــال الفنــون والتصميــم، مثــل شــينكار وفيتســو.

18  شــملت الإحــالات المتبقيــة، مــن بيــن أُمــور أُخــرى، حــالات اقتصــرت علــى تقديــم المشــورة الأوليــة، وحــالات مثّــل فيهــا الــطلاب جهــات أُخــرى، بالإضافــة 
إلــى حــالات انقطــع فيهــا الــطلاب عــن دًراســتهم أُثنــاء معالجــة الشــكوى أُو لــم يكملــوا الإجــراءات.

19  وفقاً لمعطيات مجلس التعليم العالي. قائمة المؤسسات متوفرة في موقع مجلس التعليم العالي.
20  تجــدر الإشــارة إلــى أُنــه نظــرًا لقــرار الســرية، لا يمكــن الإفصــاح عــن مزيــد مــن التفاصيــل فــي هــذه الحــالات. انظــر التقاريــر الصحفيــة: يشــاي المكايــس-
إلــرام، "وزيــر التعليــم: ســيتم فصــل الــطلاب الذيــن أُبــدوا تأييدهــم لحمــاس فــورًا"، ماكــور ريشــون، ١٢ أُكتوبــر ٢٠٢٣ )متــاح بالعبريــة هنــا(؛ شــاحر إيلان، معهــد 

بتســلئيل يتخــذ إجــراءات تأدًيبيــة ضــد ١١ طالبًــا أُبــدوا تأييدهــم لمجــزرة عنتيبــي"، كالكاليســت، ١٢ أُكتوبــر ٢٠٢٣ )متــاح بالعبريــة هنــا(.

https://www.makorrishon.co.il/news/article/291561
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/rysfgihwt
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ــا  ــة )%76.5( و31 طالبً ــت 101 طالب ــة، كان ــوا مــع مركــز العدال ــا تواصل ــن 132 طالبً ًًع الجنًًدري: مــن بي التوزي

.)23.5%(

المعاينًًة الأوليًًة للحًًالات والخطًًوات اللاحقًًًة: فــي 30 حالــة، تواصلــت المؤسســات الاكادًيميــة مــع الــطلاب 

بعــد تلقيهــا الشــكوى، وأُبلغتهــم بمضمونهــا، وطلبــت منهــم الــردً كجــزء مــن الإجــراء الأولــي، قبــل اتخــاذ قــرار 

بشــأن الخطــوات التاليــة. مــن بيــن هــذه الحــالات الثلاثيــن، تقــرر فــي 22 منهــا إغلاق الشــكوى وعــدم اتخــاذ أُي 

إجــراءات أُخــرى، بينمــا تقــرر فــي ثمانــي حــالات مواصلــة الإجــراءات التأدًيبيــة. مــع ذلــك، فــي 70 حالــة، لــم تُوثَــق 

مرحلــة تحقيــق أُولــي واضحــة، وانتقلــت معالجــة الشــكوى مباشــرةً إلــى مرحلــة الإجــراءات التأدًيبيــة أُو غيرهــا 

ــة الإجــراءات  ــل اتخــاذ قــرار بمواصل ــه قب ــم روايت مــن الخطــوات الرســمية، دًون إتاحــة الفرصــة للطالــب لتقدي

التأدًيبيــة فــي قضيتــه.

اسًًتخدام إجًًراء تعليًًق الدراسًًة المؤقًًت فًًي معالجًًة الشًًكاوى: اتخــذت معظــم المؤسســات الأكادًيميــة 

ــت  ــق المؤق ــتخدام التعلي ــدل اس ــغ مع ــكوى. وبل ــي الش ــر ف ــن النظ ــى م ــل الأول ــي المراح ــة ف ــراءات فوري إج

عــن الدراســة %61.346 مــن الحــالات )مــن أُصــل 132 حالــة تمــت متابعتهــا(، مــا أُدًى إلــى إبعــادً العديــد مــن 

ــق بصددًهــا حــالات تعليــق  ــل إدًانتهــم. كانــت جامعــة حيفــا أُول مؤسســة تُوثَ الــطلاب عــن دًراســتهم حتــى قب

ــر 2023. ــدءًا مــن 8 تشــرين الأوّل/أُكتوب مؤقــت للدراســة، وذلــك ب

اعتقًًًال طلاب علًًى خلفيًًة منشًًورات موضًًوع الشًًكاوى: مــن بيــن 132 توجّهــا تلقــاه مركــز عدالــة، شــملت 

20 حالــة منهــا تدخــل الشــرطة، بمــا فــي ذلــك اعتقــال طلاب بنــاءً علــى الشــكاوى أُو المنشــورات موضــوع تلــك 

الحــالات، بتهــم مزعومــة تتعلــق بدعــم الإرهــاب أُو الانتمــاء إلــى منظمــة يُصنِفهــا القانــون الإســرائيلي كمنظمــة 

إرهابيــة. فــي بعــض الأحيــان، بــدأُت الإجــراءات الجنائيــة بمبــادًرة مــن المؤسســات نفســها - مــن خلال ممثليــن 
أُو أُعضــاء هيئــة تدريــس أُو ضبــاط أُمــن - عــن طريــق تقديــم شــكاوى إلــى الشــرطة.21

21  فعلــى ســبيل المثــال، فــي حالــة جامعــة حيفــا، تشــير مــوادً التحقيــق فــي الإجــراءات الجنائيــة إلــى أُن الجامعــة نفســها هــي التــي قدمــت الشــكوى، وأُن 
رئيــس الجامعــة آنــذاك )رئيــس الجامعــة الحالــي(، البروفيســور غــور إلــروي، أُدًلــى بشــهادًته بنفســه فــي مركــز الشــرطة )انظــر مقابلــة مــع البروفيســور 

੘ࡇ৾ࡗ
ঢ࣓ر

23.5%

76.5%
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تنــدرج هــذه المعطيــات ضمــن الســياق الأوســع الــذي عملــت فيــه المؤسســات الأكادًيميــة خلال تلــك الفتــرة، 

كمــا هــو موضــح أُعلاه. فــي الرســالة التــي أُرســلها وزيــر التربيــة والتعليــم، يــوآف كيــش، والمشــار لهــا آنفًــا، طالــب 

المؤسســات الاكادًيميــة باتخــاذ خطــوات فوريــة، بمــا فــي ذلــك تعليــق دًراســة الــطلاب فــورًا، وتقديــم تقريــر عــن 

كل حالــة مــن هــذا القبيــل إلــى مجلــس التعليــم العالــي والشــرطة الإســرائيلية.22 فــي أُعقــاب ذلــك، مرســوم 

آخــر بتاريــخ 26/10/2023 صــادًر عــن المعهــد الحكومــي للتأهيــل التكنولوجــي التابــع لــوزارة العمــل، تضمّــن 

تعليمــات الــى المؤسســات الأكادًيميــة بأنــه فــي حــال اطّلاع أُي مــن أُعضــاء هيئــة التدريــس علــى منشــورات قــد 

يُشــتبه فــي عــدم قانونيتهــا، يجــب تقديــم شــكوى إلــى الشــرطة لإجــراء تحقيــق شــامل، بمــا فــي ذلــك الناحيــة 
الجنائيــة أُيضًــا.23

ميًًزات ومضاميًًن المنشًًورات التًًي اسًًتندت إليهًًا الشًًكاوى والإجًًراءات التأديبيًًة: اســتندت الشــكاوى 
المقدمــة ضــد الــطلاب إلــى أُنــواع مختلفــة مــن المنشــورات والتصريحــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.24 

ــت،  ــزة، وتضمن ــي غ ــرب ف ــم ح ــكاب جرائ ــها وارت ــرائيل وجيش ــة إس ــورات دًول ــن المنش ــي %24 م ــد حوال انتق

مــن بيــن أُمــور أُخــرى، إشــارات إلــى مفاهيــم مثــل "نــزع الاســتعمار" واســتخدام مصطلحــات مثــل "الاحــتلال" 

و"التطهيــر العرقــي" و"الإبــادًة الجماعيــة". تنــاول حوالــي %23 مــن المنشــورات أُحــداث 7 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر، 

وتضمنــت صــورًا أُو مقاطــع فيديــو مــن تلــك الأحــداث، وإشــارات مباشــرة إلــى الهجــوم، بالإضافــة إلــى منشــورات 

ــزة،  ــي غ ــدث ف ــا يح ــى م ــورات إل ــن المنش ــي %22 م ــارت حوال ــيرها. أُش ــا أُو تفس ــة عرضه ــي طريق ــككت ف ش

وتضمنــت، مــن بيــن أُمــور أُخــرى، مشــاركة محتــوى يوثــق مــا يجــري علــى أُرض الواقــع، ووصفًــا للدمــار والأذى 

ــي %21 مــن المنشــورات ذات  ــت حوال ــزة. وكان ــي غ ــرًا عــن التضامــن مــع أُهال ــن، وتعبي ــذي لحــق بالمدنيي ال

طابــع دًينــي، وتضمنــت أُدًعيــة لغــزة، وآيــات مــن القــرآن الكريــم، وتعبيــرات دًينيــة عامــة. واســتخدمت حوالــي 

%16 مــن المنشــورات رمــوزًا بصريــة، مثــل العلــم الفلســطيني، وخرائــط فلســطين الانتدابيــة، ورســومًا توضيحيــة 

محــددًة كرمــز "حنظلــة"، وصــورًا لجــدار الفصــل العنصــري، وغيرهــا مــن الرمــوز البصريــة. وفــي حــالات عديــدة، 

ــم  ــا لتقدي ــى المنشــورات فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي اساسً كان مجــردً تســجيل رمــز الإعجــاب )like( عل

شــكاوى وفتــح إجــراءات تأدًيبيــة.

نتائًًج الإجًًراءات التأديبيًًة: يتنــاول التحليــل الواردً أُدًنــاه 78 حالةً خضعت لإجــراءات أُمام لجــان تأدًيبية، أُي أُنه 

لا يشــمل الحــالات التــي أُُغلقــت فيهــا الشــكاوى بعــد الفحــص الأولــي فيهــا. انتهــت الإجــراءات فــي بعــض الحالات 

بالإدًانــة وفــي بعضهــا الآخــر بالبــراءة.25 فــي 52 حالــة، انتهــت الإجــراءات بإدًانــة الطالــب، وفــي 14 حالــة بالبــراءة، 

غــور إلــروي، رئيــس جامعــة حيفــا ورئيــس الجامعــة الســابق: دًورون ســولومون، "التوتــر فــي الحــرم الجامعــي متفجــر والاســتفزاز يمكــن أُن يــؤدًي إلــى 
ــا((. فــي حــالات أُخــرى، تــم التعبيــر عــن هــذا التدخــل كجــزء مــن قــرارات مؤسســية رســمية. فعلــى  انفجــار" )myynet  حيفــا، 08.11.2024( )متوفــر هن
ســبيل المثــال، فــي كليــة روبيــن، أُمــرت المحكمــة التأدًيبيــة مديــر المدرســة بتقديــم شــكوى إلــى الشــرطة بعــد نشــر موضــوع الإجــراءات )قــرار المحكمــة 

التادًيبيــة بأمــر تقديــم شــكوى إلــى الشــرطة، كجــزء مــن إجــراءات تأدًيبيــة فــي كليــة روبيــن، دًيســمبر 2023. )محفــوظ فــي أُرشــيفات عدالــة((.
22  راجع\ي ملاحظة رقم 6.

23  رسالة المعهد الرسمي للتأهيل التكنولوجي في وزارة العمل بتاريخ 26\10\2023.
24  يســتند هــذا التحليــل إلــى 100 حالــة قــدّم فيهــا مركــز عدالــة الدعــم القانونــي أُو التمثيــل القانونــي. فــي كثيــر مــن الحــالات، تــم توثيــق منشــورات مختلفــة 

بشــأن الطالــب نفســه، لــذا فــإن التوزيــع الموضــح أُدًنــاه يعكــس خصائــص المنشــورات نفســها وليــس عــددً الــطلاب فــي كل فئــة. 
25  تجــدر الإشــارة إلــى أُن المصطلحــات المســتخدمة مــن قبــل المؤسســات الأكادًيميــة لــم تكــن موحّــدة. ففــي بعــض الحــالات، اســتُخدمت مصطلحــات 
ــات أُو أُُغلقــت الإجــراءات دًون اســتخدام  ــة"، وفــي حــالات أُخــرى، فُرضــت عقوب ــة" أُو "عــدم وجــودً مســؤولية تأدًيبي ــد المســؤولية التأدًيبي ــل "تحدي مث

https://haifa.mynet.co.il/local_news/article/hjr5zviwkx
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وكان معظمهــا بســبب وجــودً شــك معقــول بشــأن دًلالــة المنشــور أُو المقصــودً منــه. فــي هــذه الحــالات، اســتند 

القــرار إلــى وجــودً تفســيرات مختلفــة للمنشــور موضــوع الشــكوى، فمــن جهــة، التفســير الــذي قدمــه الطالــب 

عبــر محامــي مركــز عدالــة، ومــن جهــة أُخــرى، التفســير الــذي قدمــه مقدمــو الشــكاوى، رأُت اللجــان التأدًيبيــة 

أُن التفســير الــذي قدمــه طاقــم الدفــاع جائــز ومعقــول، وأُنــه نظــرًا لوجــودً عــددً مــن التفســيرات المختلفــة، لــم 

ــوب. فــي ثلاث حــالات، أُُوقفــت الإجــراءات  ــة بالمســتوى المطل ــات المســؤولية التأدًيبي يكــن مــن الممكــن اثب

التأدًيبيــة نظــرًا لقــرار الــطلاب المعنييــن بإيقــاف دًراســتهم. فــي ســت حــالات، انتهــت الإجــراءات ضمــن تســوية، 

ــة  ــة الجه ــاع بموافق ــم الدف ــا طاق ــع، يختاره ــي المجتم ــة ف ــال تطوعي ــام بأعم ــى القي ــاق عل ــا الاتف ــم خلاله ت

المقدّمــة للشــكوى. وخمســة مــن هــذه التســويات صادًقــت عليهــا لجنــة التأدًيــب، بينمــا فــي حالــة واحــدة، فــي 

جامعــة حيفــا، لــم توافــق اللجنــة علــى التســوية وقضــت ببــراءة الطالــب لعــدم كفايــة الأدًلــة، كمــا ســيتم تفصيلــه 

لاحقًــا فــي الفصــل الرابــع. كمــا سُــجلّت ثلاث حــالات تراجعــت فيهــا الجهــة المقدّمــة للشــكوى عــن الاجــراءات 

بعــد أُن اتضــح أُنــه لا يمكــن نســب المنشــور إلــى الــطلاب.

أنًًواع العقًوبًًات المفروضًًة كجًًزء مًًن الإدانًًة: فُرضــت علــى الــطلاب عقوبــات متنوعــة ومتفاوتــة الشــدة. 

ــس  ــد )خم ــي واح ــل دًراس ــة - فص ــرات مختلف ــة لفت ــن الدراس ــل م ــي الفص ــيوعًا ه ــر ش ــة الأكث ــت العقوب وكان

حــالات(؛ فــصلان دًراســيان أُو عــام دًراســي )15 حالــة(؛26 فتــرة تتــراوح بيــن ســنة وخمــس ســنوات )تســع حــالات(؛ 

الإبعــادً الدائــم )11 حالــة(.27 وشــملت العقوبــات الأخــرى إلــزام الــطلاب بــأدًاء ســاعات مــن الخدمــة المجتمعيــة 

)حالتــان(. التوبيــخ أُو الإنــذار أُو الإلــزام بالمشــاركة فــي "دًورات تربويــة" )13 حالــة(. وفــي حالــة واحــدة تــم ســحب 
الحقــوق والإنجــازات الأكادًيميــة، وفــي ثلاث حــالات، اكتفــت لجــان التأدًيــب بتعليــق الدراســة المؤقــت.28

ــى أُنهــا  ــة عل ــا المســؤولية أُو فُرضــت فيهــا عقوب ــددًت فيه ــي حُ ــر، صُنفــت الحــالات الت ــراءة" صراحــةً. ولأغــراض هــذا التقري ــة" أُو "الب مصطلحــي "الإدًان
ــة.  ــم تُحــددً فيهــا المســؤولية علــى أُنهــا تبرئ ــات، والحــالات التــي ل إدًان

ــة  ــات الحصــول علــى شــهادًة أُو الوصــول إلــى مرحل ــة مــن دًراســتهم، بمــا فــي ذلــك اســتكمال متطلب ــن، كان الــطلاب فــي المراحــل النهائي 26  فــي حالتي
ــل. ــى الأق ــام عل ــدة ع ــتهم لم ــال دًراس ــر إكم ــى تأخي ــاً إل ــم أُدًى فعلي ــإن طردًه ــذا ف ــوراه، ل ــات الدكت ــي دًراس ــة ف متقدم

27  في إحدى الحالات، بالإضافة إلى طردً الطالبة نهائياً، حُرمت من حقها في الاعتراف بالنقاط الدراسية التي حصلت عليها خلال دًراستها.
28  تجدر الإشارة إلى أُنه في عدة حالات، تم فرض عقوبات متعددًة بشكل تراكمي على نفس الطالب، ولا سيما التوبيخ المصحوب بعقوبة إضافية.
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التوضيح البياني 2: توزيع نتائج الإجراءات التأدًيبية

ــة  ــي حال ــراءات. ف ــة الإج ــي نتيج ــل ف ــى تعدي ــا إل ــتئنافا، أُدًى بعضه ــاع 17 اس ــم الدف ــدّم طاق ًًتئنافات:  ق الاس

ــة   ــل الاســتئناف بالكامــل، وانتهــت الإجــراءات بالبــراءة وإلغــاء الإدًانــة بعــد أُن فرضــت الهيئــة الأوليّ واحــدة، قُبِ

إبعــادًًا لمــدة عــام. فــي حالتيــن، تــم اســتبدال الإبعــادً الدائــم عــن الدراســة إلــى إبعــادً لمــدة عــام واحــد؛ وفــي 

ثلاث حــالات، تــم تخفيــض فتــرات الإبعــادً الطويلــة - بمــا فــي ذلــك حالــة إبعــادً لمــدة خمــس ســنوات وحالتــان 

مــن الإبعــادً الدائــم - إلــى فتــرات إبعــادً أُقصــر؛ وفــي حالــة أُخــرى، تــم تخفيــض الإبعــادً الدائــم، بالإضافــة إلــى 

الحرمــان مــن الشــهادًة الجامعيــة، إلــى إبعــادً لمــدة عشــر ســنوات، مــع الإبقاء علــى الحرمــان من أُحقية شــهادًة 

التخــرج. فــي أُربــع حــالات، رُفِــضَ الاســتئناف، وفــي أُربــع حــالات أُخــرى قــرّر الــطلاب التراجــع عــن الاســتئنافات. 

وفــي حالــة أُخــرى، تــم اســتبدال العقوبــة إلــى "عقوبــة تربويــة". فــي إحــدى الحــالات، لــم يُتخــذ قــرار بعــد. بدورهــا 

ــل اثنــان منهــا  قدمــت جهــة الادًعــاء فــي اللجنــة التأدًيبيــة ثلاثــة اســتئنافات ضــد قــرارات اعتُبــرت مخففــة. قُبِ

وأُدًّيــا إلــى تشــديد العقوبــة بشــكل ملحــوظ، وفــي حالــة أُخــرى، قــرّر الطالــب عــدم متابعــة الإجــراءات والتوقــف 

عــن دًراســته.

ف৤ह ࣕراسي واࢤد 

ف੽ह৻ ࣕراسيا৻ ࡇو ॖا৯ ࣕراسي 

ف࡛رਹ ت࡛راوࢡ بيৼ س৽ة وࢠऔৱ سਞ৽ات

ৰالإبعاࣕ الدائ

ساॖات مৼ ال࢟دمة الৱجৱ࡛عية

ا৯ࣰ بالऑৱارঢة  الਞ࡛بي࢞ ࡇو الإ৾ࣔار ࡇو الإل
 
في 
ࣕورات تربਞية

࡚ࠡ ॶਜৱالدراسة ال ॴاੱ ب࡛عليॹ࡛ঢ੾ا

ا࣯ت الأঢاࣕيৱية سࢣࡢ الࢣॳਞॵ والإ৾جا
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الفصل الثاني
 انتهاك الحق في
اجراءات عادلة 

اتســمت الإجــراءات بعيــوب إجرائيــة انتهكــت بشــدة حــق الــطلاب فــي محاكمة\اجــراءات تأدًيبيــة عادًلــة 

وأُضعفــت قدرتهــم علــى الدفــاع عــن أُنفســهم ضــد التهــم الموجهــة إليهــم.

فتًًح إجًًراءات دون تزويًًد الطالًًب بالمنشًًور موضًًوع الاجًًراء: فــي عــددً مــن المؤسســات الأكادًيميــة، تــمّ 

ــى ســبيل  ــب دًون تزويدهــم بالمنشــور طــيّ الإجــراء. عل ــة أُو لجــان تأدًي ــى تحقيقــات أُولي ــطلاب ال اســتدعاء ال

ــى  ــا حت ــى التهــم المنســوبة إليه ــم ردً خطــي عل ــات تقدي ــب مــن إحــدى الطالب ــة هداســا، طُل ــال، فــي كلي المث

قبــل عقــد جلســة اســتماع فــي قضيتهــا، ومــن دًون إرفــاق المنشــور موضــوع الشــكوى. وفــي 18 تشــرين الأوّل/

أُكتوبــر 2023، صــدر كتــاب مــن رئيــس الكليــة يقضــي بفصلهــا فــورًا "فــي ضــوء المعلومــات التــي وصلتنــا بشــأن 

منشــور مســيء، يُعــدّ دًعمًــا للإرهــاب وقتــل الأبريــاء". عندمــا طلــب مركــز عدالــة الحصــول علــى المنشــور، ردًّت 

ــرض أُن  ــة أُمــرٌ مُســتَغرَب، إذ مــن المفت ــة‹ فــي هــذه المرحل ــى ›أُدًل ــب الحصــول عل ــةً: "إن طل المؤسســة قائل

يكــون لــدى موكّلتكــم معلومــاتٌ حــول المنشــورات التــي نُشــرت، أُو التــي لــم تُنشــر ]...[ وليــس مــن الواضــح مــا 
هــي الصعوبــة فــي تقديــم ردً أُوّلــي".29

عًًدم التحقًًًق مًًن هويًًة صاحًًب المنشًًور: مــن العيــوب الأخــرى التــي ظهــرت فــي عــدة حــالات هــي عــدم 

التحقــق مــن هويــة الناشــر، ممــا أُدًى إلــى نســب منشــورات إلــى طلاب لــم ينشــروها علــى الإطلاق. فــي كليــة 

أُورط فــي القــدس، فُتحــت إجــراءات تأدًيبيــة ضــد طالــب بســبب صــورة شــخصية تُظهــر شــخصًا يحمــل سلاحًــا. 

29  رســالة مــن محامــي الادًعــاء ردًاً علــى طلــب المحامــي الطالــب بتلقــي نشــر موضــوع الإجــراءات، كجــزء مــن إجــراءات تأدًيبيــة فــي كليــة هداســا، أُكتوبــر 
ــة(. 2023 )محفوظــة فــي أُرشــيفات عدال
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إلّا أُن الصــورة لــم تكــن تعــودً للطالــب.30 ووُثّقــت أُنمــاط مشــابهة فــي مؤسســات اكادًيميــة أُخــرى.31 فــي بعــض 

ــر مباشــرة وضعيفــة بالمحتــوى، دًون إجــراء  ــة غي الحــالات، اكتفــت المؤسســات بمجــردً وجــودً شــكوى أُو صل

حتــى فحــص أُوّلــي بســيط قبــل فتــح إجــراء أُو تعليــق الدراســة أُو اســتدعاء الطالــب للمثــول أُمــام لجنــة تأدًيبيــة. 

وبهــذه الطريقــة، ســبق الشــك الفحــص، وســبق الاتهــام اســتيضاح البيّنــات.

عًًدم التحقًًًق مًًن تاريًًخ النشًًر ونسًًبه بأثًًر رجعًًي الًًى المتهًًم: تمثلــت إحــدى المشــكلات الأخرى فــي عدم 

التحقــق مــن تاريــخ النشــر وســياقه، ممــا أُدًى إلــى نســب تهمــة دًعــم هجــوم 7 أُكتوبــر إلــى منشــورات ســبقت 

ذلــك التاريــخ. ففــي معهــد بيريــس الأكادًيمــي، فُتــح اجــراء تأدًيبــي ضــد طالــب بســبب منشــور كان قــد نشــره 

عــام 2022، خلال كأس العالــم فــي قطــر، جــاء فيــه: "كأس العالــم فــي قطــر، بينمــا تُقــام بطولــة كأس الرجولــة 

والمقاومــة والفخــر هنــا فــي فلســطين". ورغــم الإشــارة الواضحــة إلــى الحــدث الرياضــي، اعتُبــر المنشــور فــي 

إطــار الاجــراء دًعمًــا للهجــوم. ولــم تتراجــع المؤسســة عــن موقفهــا إلا بعــد تدخــل مركــز عدالــة.32 وحدثــت حالــة 

مشــابهة فــي كليــة هداســا، حيــث فُتحــت إجــراءات بســبب منشــور صــدر فــي يناير/كانــون الثانــي 2023؛ وهنــاك 

أُيضًــا، عدّلــت المؤسســة لائحــة المخالفــات التأدًيبيــة  بأثــر رجعــي وحاولــت ربــط المنشــور بحــدث أُمنــي آخــر.33 

بــدلًا مــن دًراســة المنشــورات فــي ســياقها الأصلــي، لجــأت المؤسســات إلــى تفســيرها تفســيراً جديــداً تماشــياً 

مــع المنــاخ الســائد بعــد أُحــداث 7 أُكتوبــر.

محاسًًبة طلاب علًًى محتويًًات مًًن حسًًابات لا تعًًود إليهًًم: فــي بعــض الحــالات، كان مجــردً وجــودً صلــة 

ــبيل  ــى س ــبهات. عل ــارة الش ــاً لإث ــكالياً" كافي ــة "إش ــه المؤسس ــاب اعتبرت ــة أُو حس ــب بصفح ــرة للطال ــر مباش غي

ــنَ  ــا الَذِي ــا أَُيُهَ ــة القرآنيــة: "يَ ــراودًا، نشــر أُحــد الــطلاب علــى خلفيــة ســماء زرقــاء الآي المثــال، فــي كليــة أُورط - ب

آمَنُــوا اصْبِــرُوا وَصَابِــرُوا وَرَابِطُــوا وَاتَقُــوا الَلَّهََ لَعَلَكُــمْ تُفْلِحُــونَ".34 وبــدون أُن يذكــر المنشــور الحــرب أُو الهجــوم أُو 

القضيــة الفلســطينية، طُلــب مــن الطالــب شــرح معنــاه وإثبــات عــدم تأييــده للإرهــاب. لاحقــاً، ادًعــت المؤسســة 

ــت أُيضــاً منشــورات أُخــرى  ــة تضمن ــا الآي ــي نُشــرت منه ــه" لأن الصفحــة الت ــم "يُثبــت صحــة ادًعائ ــب ل أُن الطال

ــن  ــاع ع ــب الدف ــن الطال ــب م ــذا، طُل ــه أُصلًا. وهك ــن تخص ــم تك ــة ل ــع أُن الصفح ــاب، م ــم الإره ــا تدع ــم أُنه يُزع

نفســه ضــد منشــورات الآخريــن. وقــد تــم توثيــق نمــط مماثــل فــي مؤسســات أُخــرى، بمــا فــي ذلــك المؤسســة 

ــة “أُحفــا“.35  الأكادًيمي

30  رســالة مــن عدالــة تطالــب بــإغلاق القضيــة بســبب خطــأ فــي تحديــد الهويــة، كجــزء مــن إجــراءات تأدًيبيــة ضــد طالــب فــي كليــة أُورت، القــدس، نوفمبــر 
ــة(. 2023 )محفوظــة فــي أُرشــيف عدال

ــر  ــث نش ــرام، حي ــق تيليج ــى تطبي ــة عل ــة مفتوح ــري مجموع ــد مدي ــه أُح ــب لكون ــم طال ــة، حوك ــل الأكادًيمي ــق يزرعي ــة عيم ــي كلي ــرى، ف ــة أُخ ــي قضي 31  ف
مســتخدمون آخــرون محتــوى اعتبرتــه المؤسســة دًاعمًــا للإرهــاب. أُُنشــئت المجموعــة قبــل الســابع مــن تشــرين الأوّل/أُكتوبــر لغــرض تبــادًل المحتــوى 
ــة(. ــة )المحفوظــة فــي أُرشــيف عدال ــر المجموعــة. ســحبت المؤسســة القضي ــا دًون إذن مدي ــة، وكان بإمــكان أُي مســتخدم النشــر فيه ــي باللغــة العربي الأدًب

32  قرار بقبول حجة الدفاع بشأن توقيت النشر، كجزء من إجراءات تأدًيبية في مركز بيرس الأكادًيمي، نوفمبر 2023 )محفوظ في أُرشيفات عدالة(.
33  إجــراءات تأدًيبيــة ضــد طالــب فــي كليــة هداســا الأكادًيميــة، دًيســمبر/كانون الأول 2023، بســبب منشــور صــدر فــي يناير/كانــون الثانــي 2023 تضمــن 
أُدًعيــة دًينيــة، مــن بينهــا دًعــاء إلــى اللَّهَ أُن يُصيــب "النــاس" بالحــزن، دًون تحديــد مــن وُجهــت إليــه هــذه الكلمــات. ورغــم أُن الطالــب قــدم أُدًلــة تُثبــت أُن 
المنشــور نُشــر قبــل 7 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر بأشــهر ولا علاقــة لــه بــه، إلا أُن اللجنــة التأدًيبيــة لــم ترفــض الشــكوى. عدّلــت الكليــة الشــكوى وادًّعــت لاحقًــا 
أُن المنشــور يُشــكل دًعمًــا لهجــوم إرهابــي آخــر وقــع فــي القــدس فــي اليــوم نفســه، دًون تقديــم أُي دًليــل علــى وجــودً صلــة بينهمــا. ولــم تنســحب الكليــة 
مــن الإجــراءات إلا بعــد أُن قــدم الدفــاع بيانــات وصفيــة وأُدًلــة إضافيــة تُفنــد أُي صلــة بيــن المنشــور والحــادًث الأمنــي   )محفوظــة فــي أُرشــيف عدالــة(.

سورة آل عمران، الآية 200.  34
35  إجــراءات تأدًيبيــة فــي مؤسســة أُحفــا الأكادًيميــة، نوفمبــر 2023؛ علــى خلفيــة منشــور دًينــي حــول أُهميــة الــصلاة فــي الإسلام، دًون أُي صلــة بالحــرب. 
بعــد أُن تتبــع طلاب آخــرون مصــدر المنشــور، تبيــن أُنــه نُشــر عبــر صفحــة علــى إنســتغرام تضمنــت أُيضًــا منشــورًا آخــر يحمــل وســم "#الموت_لإســرائيل". 
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الترجمًًة الآليًًة وسًًوء تفسًًير للمنشًًورات بالعربيًًة: شــكّلت مســألة الترجمــة للعربيــة محــورًا رئيســيًا فــي 

العديــد مــن الإجــراءات التأدًيبيــة. فــي أُغلــب الحــالات، اعتمــدت المؤسســات علــى برامــج الترجمــة الآليــة )مثــل 

ترجمــة جوجــل أُو ميــزات الترجمــة المدمجــة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي(، حتــى عنــد ترجمــة آيــات مــن 

القــرآن الكريــم، أُو تعابيــر دًينيــة، أُو نصــوص ذات دًلالات ثقافيــة معقــدة. ففــي كليــة "كاي"، علــى ســبيل المثــال، 

فُتحــت إجــراءات تأدًيبيــة ضــد طالبــة نشــر الآيــة القرآنيــة "إذا جــاء نصــر اللَّهَ والفتــح".36 تُرجمــت الآيــة باســتخدام 

ترجمــة جوجــل إلــى "إذا جــاء نصــر اللَّهَ وفرجــه". وقــد تــم تفســير هــذا بــأن الآيــة تشــير إلــى الأميــن العــام الســابق 

لحــزب اللَّهَ، حســن نصــر اللَّهَ. فــي كليــة أُورط فــي تــل أُبيــب، فُتــح إجــراء تأدًيبــي بعــد عــرض مشــهد مــن مسلســل 

دًرامــي تاريخــي تركــي يتنــاول فتــرة حكــم الســلطان عبــد الحميــد فــي الدولــة العثمانيــة، ويتطــرق الــى مطالــب 

ــم أُن  ــة، زُع ــى الترجم ــاءً عل ــة. وبن ــطين الانتدابي ــي فلس ــراء أُراضٍ ف ــة بش ــة الصهيوني ــل والحرك ــودًور هرتس تي
المشــهد يتضمــن دًعــوة إلــى "احــتلال إســرائيل".37

فتًًح إجًًراءات دون تحديًًد التهمًًة: مــن العيــوب الإجرائيــة كان اســتدعاء الــطلاب الــى تحقيقات أُوليــة أُو لجان 

تأدًيــب مــن دًون تحديــد التهمــة الموجهــة إليهــم. فــي بعــض الحــالات، لــم تُشــر المؤسســات الأكادًيميــة حتــى 

إلــى لائحــة المخالفــات التأدًيبيــة المنصــوص عليهــا فــي اللوائــح والأنظمــة، واكتفــت بتصريحــات عامــة مفادًهــا 

ــد  ــاب تحدي ــر".38 أُدًى غي ــداث 7 أُكتوب ــع أُح ــى م ــاب" أُو "يتماه ــم الإره ــب "يدع ــن أُن الطال ــاوف م ــودً مخ وج

مخالفــة تأدًيبيــة إلــى إضعــاف قــدرة الطالــب علــى فهــم التهــم الموجهــة إليــه والدفــاع عــن نفســه وتفنيدهــا. 

فــي هــذه الحــالات، تحــوّل الإجــراء إلــى نقــاشٍٍ عــامّ وغامــضٍ حــول مســألة "المقبــول" و"غيــر المقبــول"، بــدلًا 

مــن أُن يكــون اجــراءً قائمًــا علــى معاييــر قانونيــة محــددًة وضوابــط موضوعيــة لســلوك الــطلاب. 

ــزاع يتمحــور حــول تفســير  ــن أُن جوهــر الن ــراء بعــد أُن تبيّ ــآراء الخب فــي عــددًٍ مــن الحــالات، جــرى الاســتعانة ب

المنشــور محــلّ المســاءلة وتحديــد ســياقه ودًلالاتــه. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الأهميــة المحوريــة لهــذه 

المســائل فــي تكويــن قناعــة الهيئــة التأدًيبيــة وإصــدار القــرار، فقــد عولجــت فــي بعــض الحــالات دًون الاســتنادً 

إلــى تقييــم مهنــي كافٍ. ويبــرز ذلــك بصــورة خاصــة فــي الحــالات التــي اعتمــدت فيهــا اللجــان التأدًيبيــة علــى رأُي 

خبيــر قُــدّم مــن جهــة الادًعــاء دًون تمكّــن طاقــم الدفــاع  مــن ممارســة حقــه بصــورة فعّالــة فــي مناقشــة هــذا 

الــرأُي أُو اســتجواب الخبيــر بشــأنه، فــضلًا عــن حــالات أُخــرى رُفضــت فيهــا الحاجــة إلــى الاســتعانة بالخبــرة الفنيــة 

أُو المتخصصــة مــن الأســاس، رغــم اتصالهــا المباشــر بالمســائل محــل النــزاع.

علــى الرغــم مــن أُن الطالــب لــم يكــن يملــك الصفحــة ولــم يكــن يتابعهــا، فقــد طُلــب منــه الاعتــذار لأصدقائــه والتعهــد بعــدم مشــاركة أُي منشــورات مــن 
تلــك الصفحــة مســتقبلًا، بغــض النظــر عــن محتــوى المنشــور نفســه. قــام الطالــب بتغييــر هويتــه، ولا تعلــم عدالــة بنتائــج الإجــراءات النهائيــة )المحفوظــة 

فــي أُرشــيف عدالــة(.
36  إجــراءات تأدًيبيــة فــي كليــة كيــي، ردً مركــز عدالــة، أُكتوبــر 2023 )محفوظــة فــي أُرشــيف عدالــة(؛ وكجــزء مــن هــذه الإجــراءات، اتُهمــت الطالبــة، مــن بيــن 

أُمــور أُخــرى، بالإعجــاب بمنشــور يتعلــق بالقــدس. كمــا أُُدًينــت الطالبــة بالإعجــاب بالمنشــور، وحُكــم عليهــا بســبب ذلــك بالمشــاركة فــي دًورة.
37  إجــراءات تأدًيبيــة ضــد طالــب فــي كليــة اورط تــل أُبيــب، ينايــر 2024 )محفوظــة فــي أُرشــيف عدالــة(؛ وذلــك بعــد مشــاركة مقطــع مــن مسلســل تاريخــي 
باللغــة التركيــة مــع ترجمــة عربيــة. ووفقًــا لأحــد الــطلاب، قــام ضابــط فــي الجيــش الإســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة بترجمــة المشــهد، وزُعــم، بحســب هــذه 
الترجمــة، أُن إحــدى الشــخصيات كانــت تهتــف "احتلــوا إســرائيل". وقــد اســتندت المؤسســة إلــى شــكوى طالــب وترجمــة غيــر احترافيــة لبــدء الإجــراءات 

التأدًيبيــة.
38  تــم توثيــق هــذا النمــط، مــن بيــن أُمــور أُخــرى، فــي المركــز الأكادًيمــي التابــع لمنظمــة فيتســو وكليــة الإدًارة، وكذلــك فــي منظمــة أُورط فــي القــدس، 
ومنظمــة أُورط فــي تــل أُبيب-يافــا، وأُونــو، وتــل حــاي، وســامي شــمعون، وســمينار هكيبوتســيم، وأُحفــا، وكليــة كينيــرت التقنيــة. وفــي بعــض الحــالات، لــم 

يُلجــأ إلــى قانــون مكافحــة الإرهــاب إلا فــي مرحلــة متأخــرة مــن العمليــة.
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ــاه محــور  ــد معن ــة وتحدي ــر باللغــة العربي ــر، شــكّل ترجمــة تعبي ــا هــذا التقري ــي يتناوله ــا الت فــي إحــدى القضاي

الــخلاف فــي الاجــراءات التأدًيبيــة. ونظــرًا لأن الإجــراءات جــرت باللغــة العبريــة، فقــد اكتســبت الترجمــة وتفســير 

الــدلالات اللغويــة والثقافيــة للتعبيــر أُهميــة حاســمة فــي الفصــل فــي القضيــة. لذلــك، قــدّم طاقــم الدفــاع رأُيًــا 

ــا  لخبيــر لغــوي تنــاول ترجمــة التعبيــر ومعانيــه فــي ســياقه اللغــوي والثقافــي، بينمــا قدّمــت جهــة الادًعــاء رأُيً

ــد  ــى تأيي ــرًا ينطــوي عل ــه يشــكل تعبي ــه للقــول إن ــا، واســتندت إلي ــر معنــى مختلفً ــى التعبي ــر آخــر نســب إل لخبي

للهجــوم. وقــد رجّحــت اللجنــة التأدًيبيــة رأُي الخبيــر الــذي قدمتــه جهــة الادًعــاء، دًون منــح طاقــم الدفــاع فرصــة 

اســتجوابه، أُو فحــص خبرتــه، أُو المنهجيــة التــي اســتند إليهــا، أُو الافتراضــات التفســيرية التــي بُنــي عليهــا رأُيــه 

واســتنتاجاته. وهكــذا، حُســمت مســائل مهنيــة جوهريــة فــي القضيــة دًون منــح طاقــم الدفــاع فرصــة حقيقيــة 

لفحــص الأدًلــة الأساســية التــي اســتند إليهــا الحكــم.39 

فًًي كليًًة صفًًد، طُلــب مــن اللجنــة التأدًيبيــة، ثــم هيئــة الاســتئناف، البــتّ فــي قضيــة طالبــة نشــرت دًُعــاءً لأهالي 

ــة  ــة والثقافي ــة الديني ــه الدلال ــي، شــرح في ــر فــي الترجمــة والأدًب العرب ــا لخبي ــاع رأُيً ــدّم طاقــم الدف غــزة.40 وق

للنــص. إلا أُن اللجنــة رفضــت الــرأُي، وفضّلــت الترجمــة الآليــة، مُعلّلــةً ذلــك بعــدم الحاجــة إلــى "تفســير مُحــرّف"،41 

ــس  ــهير(، ولي ــا التش ــي قضاي ــتخدَم ف ــول" )المُس ــتمع المعق ــار "المس ــا لمعي ــه وفقً ــب فحص ــور يج وأُن المنش

ــا لـ"تحقيــق مهنــي مــن قِبــل خبــراء لغوييــن". وكمــا وردً فــي نــص القــرار: "كيــف يمكــن لشــخص عــادًي أُن  وفقً
يــدرك ويفســر ويفهــم المنشــور المعنــي. هــذا هــو الاختبــار الوحيــد".42

فًًي كليًًة الإدارة ]مخًًللاه لمنهًًال[ - المسًًاق الأكاديمًًي، نشــرت طالبــة دًعــاءً صبــاح يــوم 7 تشــرين الأوّل/

أُكتوبــر، "اللهــم اجعــل هــذا اليــوم يــوم فتــح ونصــر وتمكيــن وثبــات صباحكــم فــرج قريــب". نُشــر الدعــاء دًون أُيــة 

إشــارة أُو صــورة تربطــه بالهجــوم. الصلــة الوحيــدة بيــن المنشــور وأُحــداث 7 أُكتوبــر هــي تاريــخ النشــر.43 ولأن 

الإجــراءات التأدًيبيــة جــرت باللغــة العبريــة، انصــبّ جانــب مــن النــزاع علــى ترجمــة الدعــاء إلــى العبريــة وتفســير 

معانيــه، حيــث قــدم كل مــن الدفــاع وجهــة الادًعــاء رأُيًــا لغويًــا مؤيــدًا لموقفــه.

ــا، تدعــم  ــل جهــات، بحســب رأُيه ــأن مجــردً اســتخدام "الدعــاء" مــن قب ــر زعــم ب قدمــت جهــة الادًعــاء رأُي خبي

الإرهــاب، يُشــير إلــى أُن أُي اســتخدام لــه يُعــد دًعمًــا للإرهــاب. رفضــت اللجنــة التأدًيبيــة هــذا الموقــف فــي القــرار 

الأول، وأُشــارت الــى محاولــة "فــرض ســياق علــى "الدعــاء""، وأُن اســتخدام الدعــاء مــن قبــل بعــض الجهــات لا 

ــورًا أُو  ــت ص ــر تضمن ــا الخبي ــي قدمه ــة الت ــم الأمثل ــة أُن معظ ــدت اللجن ــاب. أُك ــم الإره ــر يدع ــى تعبي ــه إل يحوّل

ــك، تمّــت  ــى ذل ــاءً عل ــة. بن ــم يحــدث فــي منشــور الطالب ــر، وهــو أُمــر ل ــوم 7 أُكتوب ــة متعلقــة بي ــا إضافي نصوصً

ــأن مجــردً كــون  ــه بعــد اســتئناف جهــة الادًعــاء، نقضــت هيئــة الاســتئناف القــرار وقضــت ب ــة. إلا أُن ــة الطالب تبرئ

ــر 2024 )محفــوظ فــي أُرشــيف  ــة للقــرار، فبراي ــر 2024؛ اســتئناف عدال ــة، يناي ــة هداســا القــدس، القــرار والحكــم والعقوب ــة فــي كلي 39  الإجــراءات التأدًيبي
ــة(. عدال

40  إجراءات تأدًيبية في كلية صفد، أُكتوبر 2023 )محفوظة في أُرشيفات عدالة(.
41  المرجع نفسه، الحكم )المحفوظ في أُرشيف عدالة(.

42  المرجع نفسه
43  إجــراءات تأدًيبيــة فــي كليــة الإدًارة - المســار الأكادًيمــي، ينايــر 2024، عقــب نشــر النــص التالــي: “اللهــم اجعــل هــذا اليــوم يــوم فتــح ونصــر وتمكيــن وثبات، 
صباحكــم فــرج قريــب". بينمــا ترجــم خبيــر مــن جهــة الادًعــاء: "اللهــم اجعــل هــذا اليــوم يــوم نجــاة ونصــر ]وأُيضًــا: يــوم فتــح ونصــر[، يــوم تمكيــن وعــزم، 

وعجــل بصبحــك" )محفــوظ فــي أُرشــيف عدالــة(.
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أُحــد التفســيرات المحتملــة للمنشــور هــو دًعــم الإرهــاب، وأُن مجــردً معرفــة الطالبــة بالأحــداث الأمنيــة كافيــة 

لإدًانتهــا.

تُبيّــن هــذه الحــالات كيــف أُن اللجــان التأدًيبيــة، وبــدلًا مــن دًراســة معنــى وســياق المنشــورات باللغــة العربيــة 

ــار "الشــخص العــادًي" - حتــى  ــة، بمــا فــي ذلــك معي ــا علــى تفســيرات حدســية وتجريمي بدقــة، اعتمــدت أُحيانً

عندمــا لا يتحــدث هــذا "الشــخص العــادًي" اللغــة العربيــة ولا يكــون مُلمًــا بالســياقات الثقافيــة والدينيــة للتعبيــر، 

وحتــى عندمــا قُدّمــت آراء مهنيــة تُناقــض تلــك التفســيرات. وهكــذا، غالبًــا مــا كانــت المســؤولية التأدًيبيــة تُحــددً 

وفقًــا للطريقــة التــي اختارتهــا المؤسســة لفهــم المنشــور، وليــس وفقًــا لمعنــاه الحقيقــي.

ــذي  ــي ال ــح الأســاس القانون ــاء توضي ــة نفســها عن ــف المؤسســات الأكادًيمي ــم تكلّ ــر مــن الحــالات، ل فــي الكثي

يجعــل المنشــور يشــكّل مخالفــة تأدًيبيــة، واكتفــت بخطــاب عــام مــن قبيــل "دًعــم الإرهــاب" أُو "التحريــض" أُو 

ــل  ــوراتهم تحم ــات أُن منش ــطلاب لإثب ــى ال ــات عل ــبء الاثب ــي ع ــياق، أُُلق ــذا الس ــي ه ــدو". ف ــع الع ــي م "التماه

معنــى آخــر ينــدرج ضمــن الحمايــة التــي يكفلهــا الحــق فــي حريــة التعبيــر. وهكــذا، فــي حالــة طالبــة مــن "المركــز 

الأكادًيمــي للقانــون والأعمــال - رامــات غــان"، نُشــر محتــوى يصــف قصــف المربّعــات الســكنية والأضــرار التــي 

لحقــت بالمدنييــن فــي غــزة خلال الحــرب، إلــى جانــب تعبيــرات عــن الضيــق والخــوف.44 ورغــم أُن المنشــور تنــاول 

الســكان المدنييــن ، جــادًل أُحــد أُعضــاء لجنــة التأدًيــب بأنــه بمــا أُنــه لــم يُذكــر صراحــةً أُن التعليقــات لــم تكــن 

ــن ذُكــر  ــه دًعــم لهــم. وعندمــا سُــئل: "أُي ــه يمكــن تفســير المنشــور علــى أُن موجهــة أُيضــاً إلــى "الإرهابييــن"، فإن

أُنــه يتعلــق بالإرهابييــن؟"، أُجــاب: "كمــا أُنــه لــم يُذكــر أُنــه لا يتعلــق بالإرهابييــن".45 فــي هــذا الســياق، طُلــب مــن 

الطالبــة توضيــح تفســيرات لــم تــردً إطلاقًــا فــي المنشــور.

ــمّ اتّبــاع نهــج مماثــل فيمــا يتعلــق بالتعبيــر عــن الهويــة الوطنيــة الفلســطينية. فقــد أًُحيــل طالــب مــن "كليــة  ت

الإدًارة" لإجــراءات تأدًيبيــة لاســتخدامه رمــز العلــم الفلســطيني فــي ســيرته الذاتيــة على إنســتغرام.46 كمــا أُُدًينت 

طالبــة أُخــرى مــن "كليــة كاي " لإعجابهــا بمنشــور جــاء فيــه: "إنّمــا القــدس بأعيُننــا، لا هانــت ولــن تهــون أُبــدًا".47 

ــارة "فلســطين،  ــن أُمــور أُخــرى، بســبب عب ــة، مــن بي ــة صفــد" لإجــراءات تأدًيبي ــة أُخــرى مــن "كلي وأُُحيلــت طالب

ســخنين" فــي ســيرتها الذاتيــة علــى إحــدى منصــات التواصــل الاجتماعــي.48 وفــي قــرار الإدًانــة، وسّــعت اللجنــة 

التأدًيبيــة معنــى العبــارة وأُضافــت تفســيرات وشــعارات لــم تــردً إطلاقًــا فــي المنشــور، بمــا فــي ذلــك الإشــارة 

إلــى شــعار "مــن النهــر إلــى البحــر"، علــى الرغــم من أُن هــذه المســألة لــم تُثــر خلال جلســة الاســتماع.49 وبالتالي، 

اســتندت الإدًانــة إلــى معــانٍ حمّلتهــا اللجنــة نفســها علــى المنشــور بأثــر رجعــي.

44  إجــراءات تأدًيبيــة فــي المركــز الأكادًيمــي للقانــون والأعمــال - رامــات غــان، دًيســمبر 2023؛ المنشــور الأول: "يســتغل الاحــتلال الليــل ليحــرق مربعــات 
ســكنية كاملــة بــدون رحمــة يقصفهــا بالطائــرات الحربيــة بــدون الســماح لأحــد بالدخــول أُو الخــروج مــن المنطقــة. فــي الليــل نمــوت بــدون أُن يســمعنا أُو 

يرانــا أُحــد، نُصــاب وننــزف حتــى المــوت بــدون أُن يســعفنا أُحــد!" )محفــوظ فــي أُرشــيف عدالــة(.
45  المصدر نفسه، محضر جلسة )أُرشيف عدالة(.

46  الإجــراءات التأدًيبيــة فــي كليــة الإدًارة - المســار الأكادًيمــي، اســتدعاء إلــى المثــول امــام المحكمــة التأدًيبيــة، نوفمبــر 2023 )محفوظــة فــي أُرشــيفات 
ــة(. العدال

47  أُنظروا ملاحظة جانبية أُعلاه، قرار المحكمة )محفوظ في أُرشيفات عدالة(.
48  إجراءات تأدًيبية في كلية صفد، رسالة شكوى، مايو 2025 )محفوظة في أُرشيفات عدالة(.

49  مرجع سابق، الحكم )محفوظ في أُرشيفات العدالة(.
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لــم يقتصــر توســيع نطــاق الشــبهات علــى المنشــورات السياســية أُو الدينيــة أُو تلــك المتعلقــة بالهويــة الوطنيــة. 

ــن  ــراحها م ــبب إطلاق س ــرى، بس ــور أُخ ــن أُم ــن بي ــة، م ــراءات تأدًيبي ــة لإج ــت طالب ــون، أُُحيل ــد التخني ــي معه ف

الاحتجــاز ضمــن صفقــة تبــادًل أُســرى، حيــث ادًّعــت المؤسســة أُن مجــردً إطلاق ســراحها أُلحــق ضــررًا بمشــاعر 

الــطلاب الآخريــن ويُعــدّ "ســلوكًا غيــر لائــق"، علــى الرغــم مــن أُنهــا لــم تكــن تملــك أُية ســيطرة علــى إطلاق ســراحها، 

ــرى،  ــة أُخ ــي حال ــي.50 وف ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــا عل ــن رأُيه ــا ع ــبب تعبيره ــط بس ــا كان فق وأُن احتجازه

اســتُدعيت طالبــة تــدرس فــي مستشــفى مئيــر فــي مدينــة كفــار ســابا الــى جلســة تحقيــق أُوّليــة بعــد نشــر صــورة 
لكعكــة مســاء الســابع مــن أُكتوبــر، وزُعــم أُن هــذا المنشــور قــد أُســاء إلــى زملائهــا فــي الدراســة.51

تُبيّــن هــذه الحــالات كيــف أُصبــح بيــن ليلــة وضحاهــا أُي منشــور لطالــب فلســطيني - ســواء كان عادًيًــا أُو يوميًــا 

أُو حتــى ســاذجًا - أُساسًــا للشــك والاتهــام ودًعــاةً للإجــراءات التأدًيبيــة. وبــدلًا مــن اشــتراط أُن يتضمــن المنشــور 

المحظــور قــراءة مباشــرة أُو بيانًــا واضحًــا، أُصبــح المنشــور موضــع شــبهة حتــى يثبــت العكــس.

ــا لأركان المخالفــة، ولــم تُحــددً  ــا أُو قانونيي فــي حــالات عديــدة، لــم تتضمــن قــرارات لجــان التأدًيــب تحلــيلًا واقعيي

ــات،  ــض المؤسس ــي بع ــة. ف ــة تأدًيبي ــر مخالف ــدّ النش ــف يُع ــح كي ــم تُوض ــرار، ول ــا الق ــتند إليه ــي اس ــة الت الأدًل

ــة فقــط، دًون تســبيب  بمــا فيهــا كليــة الإدًارة وكليــة الجليــل الغربــي، اقتصــرت القــرارات علــى البــراءة أُو الإدًان
ــل.52 مفص

فــي عــددً مــن المؤسســات الأكادًيميــة، لــم تكــن القــرارات نفســها علنيــة. بــل فــي معظــم الإجــراءات، لــم يُحــرّر 

ــي  ــاع. ف ــم الدف ــطلاب أُو طاق ــى ال ــى إل ــر حت ــل المَحاض ــم تُرس ــان ل ــض الأحي ــي بع ــم، وف ــل ومنظ ــر كام محضَ

إحــدى المؤسســات، تقــرر أُن الإجــراء برمتــه ســريًا، ومُنــع الــطلاب مــن مشــاركة مــا دًار فــي جلســة الاســتماع. إن 

غيــاب التســبيب والتوثيــق والشــفافية ليــس مجــردً خلــل شــكلي، فعندمــا لا يُحــددً القــرار مــا تــم إثباتــه، وكيــف 

يُفســر النشــر، ومــا هــو أُســاس الإدًانــة، لا يســتطيع الطالــب فهــم ســبب إدًانتــه، أُو الطعــن فــي الإجــراء، أُو تقديــم 

ــى  ــه عل ــف تقييم ــذي يتوق ــر ال ــة وبالتعبي ــة المبهم ــات التأدًيبي ــالات المخالف ــي ح ــيما ف ــال. لا س ــتئناف فعّ اس

التفســير والســياق، إذ تحوّلــت العديــد مــن اللجــان التأدًيبيــة إلــى "ثقــب أَُســودً" مؤسســي.

ــة التــي اتّســمت بهــا الإجــراءات التأدًيبيــة فــي أُعقــاب أُحــداث 7 تشــرين  كان مــن أُبــرز مظاهــر العيــوب البنيويّ

الأوّل/أُكتوبــر، الاســتخدام الواســع والمتســرّع للتعليــق المؤقــت عــن الدراســة حتــى قبــل إجــراء أُي فحــص فــي 

البيّنــات. فــي كثيــر مــن الحــالات، تــم إيقــاف الــطلاب عــن دًراســتهم فــور بــدء الإجــراءات. وكمــا ذُكــر آنفًــا، كانــت 

جامعــة حيفــا أُول مؤسســة تســتخدم هــذا الإجــراء علــى نطــاق واســع فــي الأيــام الأولــى التــي تلــت أُحــداث 7 

ــه لــولا اســتخدام اجــراء تعليــق الدراســة، "لــكان الحــرم الجامعــي قــد اشــتعل"،  ــر. وزُعــم أُن تشــرين الأوّل/أُكتوب

وأُنــه "تــم نشــر مرســوم يدعــو الــطلاب الــى عــدم نشــر أُي شــيء علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي"، وأُن هــذا 

50  إجــراءات تأدًيبيــة ضــد طالبــة فــي معهــد التخنيــون، بعــد إطلاق ســراحها مــن الاعتقــال كجــزء مــن صفقــة تبــادًل أُســرى، علــى أُســاس أُن إطلاق ســراحها 
نفســه كجــزء مــن الصفقــة قــد أُســاء إلــى مشــاعر الــطلاب الآخريــن وشــكل "ســلوكًا غيــر لائــق". غــادًرت الطالبــة المؤسســة قبــل انعقــادً لجنــة التأدًيــب فــي 

قضيتهــا )محفوظــة فــي أُرشــيف عدالــة؛ انظــر/ي مقــالًا حــول هــذا الموضــوع هنــا(.
51  اجراء استجواب في مستشفى مئير، ملخص المحادًثة كجزء من الشكاوى المُقدّمة، أُكتوبر 2023 )محفوظة في أُرشيفات عدالة(.

52  الإجراءات التأدًيبية في كلية الجليل الغربي للإدًارة، القرارات )محفوظة في أُرشيفات العدالة(.

https://www.nytimes.com/2024/11/03/magazine/israel-free-speech.html
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الاجــراء "أُوقــف التدهــور فــي الحــرم الجامعــي".53 فــي بعــض الحــالات، كان تعليــق طالــب او أُكثــر عــن الدراســة 

ــا تقريبًــا. صيغــت الرســائل بلغــة شــديدة اللهجــة تتّهــم الــطلاب بدعــم الإرهــاب أُو التحريــض علــى  ــا فوريي ا عقابيي ردًي

ــة أُو الاســتماع إلــى أُقوالهــم.54 لــم تقتصــر  العنــف أُو تشــجيعه، حتــى قبــل عقــد جلســة اســتماع أُو تقديــم أُدًلّ

هــذه الظاهــرة علــى الأشــهر الأولــى مــن الحــرب. ففــي عامــي 2024 و2025، وُثّقــت حــالات مماثلــة لإجــراءات 

تأدًيبيــة، أُثــارت التســاؤلات الجوهريــة نفســها حــول قرينــة البــراءة وعــبء الإثبــات.55 يُعــدّ التعليــق المؤقــت عــن 

التعليــم دًون فحــص مســبق انتهــاكًا صارخًــا للحــق فــي إجــراءات عادًلــة. تبــدأُ الإجــراءات برمّتهــا مــن منطلــق 

افتــراض مســبق بالإدًانــة، بينمــا غالبًــا مــا تتحــول جلســة الاســتماع التأدًيبيــة نفســها إلــى محاولــة مــن الطالــب 

لدحــض هــذا الافتــراض. وتتجلّــى خطــورة هــذا الانتهــاك بشــكل خــاص فــي ضــوء نتائــج بعــض الإجــراءات. ففــي 

عــددً مــن الحــالات التــي تــمّ فيهــا فــرض تعليــق مؤقّــت للدراســة بشــكل فــوري باســتخدام عبــارات قاســية مثــل 

ــة علــى الإطلاق،  ــة المطــاف دًون إدًان "دًعــم الإرهــاب" و"التحريــض علــى الإرهــاب"، انتهــت الإجــراءات فــي نهاي

أُو بتســوية أُو تدابيــر "تأهيليــة". تُظهــر هــذه النتائــج مــدى التفــاوت بيــن شــدّة التدابيــر المُتَخــذة فــي المراحــل 

ــق  ــق التعلي ــة حــول مــدى التعسّــف فــي تطبي ــر تســاؤلات جديّ ــة، وتثي ــا الفعليّ ــى مــن الإجــراءات ونتائجه الأول

المؤقّــت عــن الدراســة.

53  إجراءات تأدًيبية في جامعة حيفا، محاضر جلسات الاستماع، نوفمبر 2023 )محفوظة في أُرشيفات العدالة(.
54  علــى ســبيل المثــال، أُُرســلت خطابــات مــن اورط -القــدس والحــرم الجامعــي فــي أُونــو تفيــد بــأن الــطلاب "أُيــدوا الهجــوم الإرهابــي" و"شــجعوا علــى قتــل 
الأبريــاء" فــي ضــوء تصريحاتهــم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وأُنــه تــم إيقافهــم عــن الدراســة لحيــن توضيــح الأمــر. وفــي إحــدى الحــالات فــي أُونــو، 
أُُغلقــت الإجــراءات فــي نهايــة المطــاف دًون اتخــاذ أُي إجــراء تأدًيبــي، علــى الرغــم مــن أُن المنشــورات المنســوبة إلــى الطالــب تضمنــت دًعــاءً لأهالــي غــزة 

ودًعــوةً إلــى تجنــب نشــر أُي محتــوى احتفالــي خلال الحــرب.
55  انظــر/ي ملاحظــة رقــم 48 أُعلاه بشــأن طلــب عدالــة إلغــاء التعليــق  المؤقــت عــن الدراســة؛ حيــث تــم تعليــق دًراســة الطالبــة فــورًا بنــاءً علــى "ترجمــة 
وتفســير حرّيــن" لمنشــوراتها، دًون الاســتماع إلــى موقفهــا ودًون تقديــم أُي أُســاس واقعــي ملمــوس. وعندمــا ادًّعــت انتهاك مبــدأُ البــراءة، ردًّت المحكمة 

بــأن "مجــردً نشــرها للمنشــور لــم يُنكــر" )محفــوظ فــي أُرشــيف عدالــة(.
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الفصل الثالث
 توسيع نطاق

الرقابة والإنفاذ

ــات  ــا كمؤسس ــن مكانته ــة م ــح التأدًيبي ــق اللوائ ــع وتطبي ــي وض ــا ف ــة صلاحيته ــات الأكادًيمي ــتمد المؤسس تس

أُكادًيميــة معتــرف بهــا مــن قبــل مجلــس التعليــم العالــي.56 ويحــددً قانــون حقــوق الطالــب، 2007 )المشــار إليــه 

فيمــا يلــي بـــ "قانــون حقــوق الطالــب"(، الإطــار القانونــي المنظّــم لممارســة هــذه الصلاحيــة. وتجيــز المــادًة 17 

مــن القانــون لمؤسســات التعليــم العالــي وضــع ونشــر قواعــد الســلوك واللوائــح التأدًيبيــة:

ــا لأحــكام هــذا القــانون، قواعــد سلوك تتــعلق بــسلوك المســجّّلين والــطلاب  "تحــدّد المؤسســة وتنشــر، وفقق

فيمــا يخــص دراستهــم في المؤسســة، بمــا في ذلــك أثنــاء الدراســة وداخــل حــرم المؤسســة، بمــا في ذلــك 

في مســاكن الــطلاب، بمــا في ذلــك اللوائــح التأديبيــة والعقوبــات المترتبــة على مخالفــة القواعــد المــنصوص 

ــد  ــمّ التأكي ــة، ت ــي مثّلهــا مركــز عدال ــع الحــالات الت عليهــا فيهــا" )التشــديد ليــس في النــص الأصلي(. فــي جمي

علــى أُنّ المؤسســات الأكادًيميــة لا تملــك صلاحيــة تأدًيبيــة لمناقشــة المنشــورات، كونهــا صــادًرة عــن حســابات 

ــس،  ــة التدري ــطلاب أُو أُعضــاء هيئ ــا بالدراســات أُو ال ــة له ــع التواصــل الاجتماعــي، ولا صل ــى مواق شــخصية عل

بمــا فــي ذلــك المؤسســة نفســها.57 كمــا تــمّ التأكيــد علــى أُنّ بنــودً اللوائــح التأدًيبيــة تشــير صراحــةً إلــى العلاقــة 

ــها،  ــة نفس ــب والمؤسس ــن الطال ــة بي ــى العلاق ــك إل ــن، وكذل ــس والموظفي ــة التدري ــاء هيئ ــطلاب وأُعض ــن ال بي

وليــس إلــى التعبيــرات المســموح بهــا فــي الحيّــز العــام. هــذا التفســير ضــروري أُيضًــا فــي ضــوء الضــرر الجســيم 

الــذي يلحــق بحــق حريــة التعبيــر نتيجــةً لتوســيع نطــاق هــذه الصلاحيــة. إلا أُن اللجــان التأدًيبيــة لــم تقبــل هــذه 

المحاججــات التــي قدّمهــا مركــز  عدالــة.

56  قانون مجلس التعليم العالي – 1958.
ــر عنــه عــددً مــن كبــار أُســاتذة القانــون بعــد وقــت قصيــر مــن بــدء الحــرب والإجــراءات  57  فــي هــذا الســياق، أُشــار مركــز عدالــة إلــى موقــف مماثــل عبّ
التأدًيبيــة، حيــث أُكــدوا علــى ضــرورة أُن تكــون الصلــة بالدراســة وثيقــة وواضحــة، وأُن الصلــة الضعيفــة أُو المبهمــة غيــر كافيــة. انظــر/ي ملاحظــة رقــم 

12أُعلاه.
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وبذلــك، تــمّ التأســيس لإطــار قانونــي جديــد، بموجبــه تتمتــع المؤسســات الأكادًيميــة بصلاحيــة تأدًيبيــة تتجــاوز 

ــة. حوّلــت هــذه الخطــوة الأوســاط الأكادًيميــة الإســرائيلية إلــى لاعــبٍ يُعيــد تشــكيل  حــدودً العلاقــة الأكادًيمي

ــا. حــدودً حريــة التعبيــر للطالــب الفلســطيني، ويُقيّدهــا فعليً

انشًًاء الصلًًة التأديبيًًة مًًن خلال "تًًداول" المنشًًور: تمثّلــت إحــدى الآليــات الرئيســية لتوســيع نطــاق 

ــم  ــى عل ــا بمجــردً وصــول المنشــور ال ــه، وربطه ــة بالمؤسســة عــن الفعــل ذات ــة، بفصــل مســألة الصل الصلاحي

أُفــرادً المجتمــع الأكادًيمــي. أُصبــح المنشــور الصــادًر عــن حســاب شــخصي، والمنشــور خــارج الإطــار الأكادًيمــي 

ــة.  ــل المؤسس ــه دًاخ ــه أُو الإبلاغ عن ــه أُو نقل ــردً الاطّلاع علي ــة بمج ــألة تأدًيبي ــة، مس ــة بالمؤسس ودًون أُي صل

وهكــذا، اســتُبدل معيــار الصلــة الأكادًيميــة بمعيــار "الاطّلاع" علــى المحتــوى. فعلــى ســبيل المثــال، حــدّدً قــرار 

ــي  ــور ف ــون المنش ــروري أُن يك ــن الض ــس م ــه "لي ــي أُن ــار الأكادًيم ــة الإدًارة - المس ــي كلي ــة ف ــة التأدًيبي اللجن

الاجــراء مرتبطًــا بالدراســة. يكفــي أُن يكــون الــطلاب قــد اطّلعــوا عليــه".58 بالإمــكان ملاحظــة تطبيــق مماثــل فــي 

قــرار اللجنــة التأدًيبيــة فــي التخنيــون. فقــد أُشــارت اللجنــة، مــن بيــن أُمــور أُخــرى، الــى أُن الطالــب يُعــرّف نفســه 

ــون؛  ــه فــي إنســتغرام؛ وأُن بعــض متابعــي الحســاب هــم طلاب فــي التخني ــون علــى صفحت كطالــب فــي التخني

وأُن الشــخص الــذي تقــدّم بالشــكوى إلــى ســلطات التأدًيــب كانــت طالبــةً تــدرس فــي المؤسســة.59 وفقًــا لهــذا 

المنطــق، لا تســتمد المســؤولية التأدًيبيــة للطالــب مــن محتــوى المنشــور أُو ســياقه الأكادًيمــي، بــل مــن ســلوك 

الآخريــن - الشــخص الــذي تــم الكشــف عنــه، والشــخص الــذي نشــره، والشــخص الــذي اختــار تقديــم شــكوى.

بمشــاعر  المــسّ  بمعيــار  الصلــة  معيــار  اســتُبدل  بالمشًًاعر:  المًًسّّ  ادعًًاء  خلال  مًًن  الصلًًة  إثبًًات 

الجمهــور المنتمــي للمؤسســة الأكادًيميــة. وقــد وردً ذلــك فــي قــرار اللجنــة التأدًيبيــة فــي جامعــة تــل أُبيــب، 

 فــي قضيــة طالــب نشــر شــريحة مــن عــرض تقديمــي بعنــوان "8 أُشــياء حــول مــا يحــدث فــي فلســطين"

Things about What’s Happening in Palestine 8 على حسابه في إنستغرام: 

"يحتــوي النــص علــى إمكانيــة إلحــاق ضــرر جســيم بالــطلاب الذيــن كانــوا هدفًــا 

ــد مــن  ــاه العدي ــى انتب ــا أُن النــص وصــل إل ــر. وقــد لاحظن للهجــوم فــي 7 أُكتوب

الــطلاب. وادًعــى بعضهــم أُن النــص قــد أُلحــق بهــم أُذىً بالغًــا. الجامعة مســؤولة 

ليــس فقــط عــن تعليــم طلابهــا، بــل أُيضًــا عــن الحفــاظ علــى بيئــة أُكادًيميــة آمنــة 

ورفاهيــة طلابهــا". 60 

ــه  ــن خلال ــأ م ــذي تنش ــاس ال ــاره الأس ــان" باعتب ــعور بالأم ــر "الش ــى عنص ــد عل ــم التأكي ــرى، ت ــراءات أُخ ــي إج وف

الصلــة بالمؤسســة. وهكــذا، فــي قــرار اللجنــة التأدًيبيــة فــي كليــة هداســا، تقــرر أُنــه "مــن المســتحيل إجبــار أُي 

طالــب/ة أُو عضــو هيئــة تدريــس علــى التواجــد دًاخــل الحــرم الجامعــي أُو خارجــه بصحبــة شــخص أُبــدى تأييــده 

58   إجراءات تأدًيبية في كلية الإدًارة، قرار المحكمة التأدًيبية، يناير 2024 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
59  إجراءات تأدًيبية في التخنيون، قرار المحكمة التأدًيبية، يناير 2024 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.

60  إجراءات تأدًيبية في جامعة تل ابيب، قرار المحكمة التأدًيبية، مارس 2024 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
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لعمــل إرهابــي دًمــوي عشــوائي ضــد مجموعــة تضــم أُعضــاء وعضــوات الهيئــة التدريســية، وطلابًــا وطالبــات".61 

واتُبــع نهــج مماثــل فــي كليــة شــنكار، حيــث تقــرر وجــودً "يقيــن بــأن المصلحــة العامــة قــد تضــررت بشــكل فعلــي 

وجوهــري نتيجــة للمنشــورات ]...[ ســواء فــي ضــوء الشــكاوى الــواردًة بشــأنها، والتــي تضمنــت تعبيــرًا عــن نفــور 

حقيقــي بشــأن العــودًة إلــى الدراســة إلــى جانبــك، بــل وحتــى تعبيــرًا عــن معارضــة ونفــور مــن جانــب الــطلاب 

للعــودًة إلــى الدراســة المشــتركة".62 وفــي كليــة الإدًارة – المســار الأكادًيمــي، دًار الحديــث حــول الإضــرار بالهويــة 

ــة إســرائيلية، وأُن  ــدرس فــي مؤسســة أُكادًيمي ــة إســرائيلية ت ــة مواطن ــرار أُن الطالب ــد الق ــة العامــة. وأُك الوطني

زملاءهــا الــطلاب وأُعضــاء هيئــة التدريــس هــم أُيضًــا إســرائيليون. وأُن أُحــداث الســابع مــن أُكتوبــر كانــت موجهــة 

ــر أُو  ــكل مباش ــا بش ــروا به ــي تأث ــع الأكادًيم ــاء المجتم ــن أُعض ــد م ــكانها"، وأُن العدي ــرائيل وس ــة إس ــد "دًول ض

غيــر مباشــر. وبالتالــي، أُصبــح الانتمــاء الوطنــي بحــد ذاتــه - وبــدون أُيــة صلــة بالدراســة أُو الحــرم الجامعــي أُو 

ــة بالمؤسســة  ــار الصل ــم يعــد معي ــة بالإجــراء التأدًيبــي.63 ولذلــك، ل النشــاط الأكادًيمــي - هــو مــا يُنشــئ الصل

يُفحــص مــن خلال العلاقــة بيــن التعبيــر والدراســة أُو الصلــة المباشــرة بالحــرم الجامعــي، بــل مــن خلال مشــاعر 

الشــخص الــذي يدّعــي الضــرر، بطريقــة تتجــاوز أُي معيــار لحمايــة حريــة التعبيــر.

التفسير الموسّع للمادة 17: قبل 7 أُكتوبر، كانت المؤسسات الأكادًيمية تميل إلى تفعيل الإجراءات التأدًيبية 

فقط عند وجودً صلة أُكادًيمية مباشرة وواضحة بين السلوك موضوع الإجراء والدراسات أُو المجتمع الأكادًيمي. 

فيها:  زميلته جاء  إلى  رسالة خاصة  أُرسل  تأدًيبيًا ضد طالب  إجراءً  أُبيب  تل  اتخذت جامعة  المثال،  على سبيل 

أُمثالك  وعلاقات شخصية.  فقط محسوبية  لا موهبة،  الجامعة،  في  الأمور هكذا  أُن  أُشكنازي، سمعت  "سلوك 

المادًة 29.8 من  الإجراء بموجب  تم  آخر.  بكرامة طالب  بالمس  الطالب  اتُهم  العيش"، وقد  لا يستحقون حتى 

اللوائح التأدًيبية، واستند إلى الصلة المباشرة: فقد جرت المراسلة بين مشاركين في نفس المساق، وفي سياق 

نشاط أُكادًيمي. كانت العقوبة المفروضة خفيفة نسبيًا وانحصرت في: التوبيخ، والخدمة المجتمعية، والإيقاف 

عن التعليم مع وقف التنفيذ. لم تدّعِ الجامعة "الإساءة إلى الرأُي العام" أُو "باسم الجامعة".64 علاوة على ذلك، 

حتى عندما وقعت حوادًث عامة خطيرة خارج حرم جامعة تل أُبيب، بما في ذلك مظاهرة عنيفة أُمام مساكن 

الطلاب في مايو/أُيار 2022، حيث رُدًدًت هتافات "الموت للعرب" ضد الطلاب الفلسطينيين، أُكدت الجامعة أُن 

هذا الحدث وقع خارج الحرم الجامعي، ولم تتخذ أُي إجراء تأدًيبي. وكان ردً الجامعة في تلك الحالة: "وقعت 

المظاهرة المذكورة في منطقة بلدية عامة خارج حدودً الجامعة، وتعامل معها فريق شرطة مُعزّز في الموقع"، 
وأُنه "لم يُسجّل أُي حادًث غير عادًي دًاخل حدودً الحرم الجامعي".65

بعًًد 7 تشًًرين الأوّل/أكتوبًًر، وفيمــا يتعلّــق بالــطلاب الفلســطينيين، تغيّــر النّهــج القانونــي وخُفــف شــرط الصلــة 

المباشــرة. لــم تــرَ معظــم المؤسســات التــي أُصــدرت قــرارات مُعلَلــة، حتــى مــن قِبــل أُعضــاء اللجنــة التأدًيبيــة 

61  إجراءات تأدًيبية في كلية هداسا الاكادًيمية، قرار المحكمة التأدًيبية، دًيسمبر 2023 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
62  إجراءات تأدًيبية في كلية شنكار، موقفين المدّعين، نوفمبر 2023 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.

63  انظر/ي أُعلاه ملاحظة رقم 43، قرار هيئة الاستئناف في كلية الإدًارة - المسار الأكادًيمي )محفوظ في أُرشيفات عدالة(.
64  دً. 2023-35 قرار حكم صادًر عن دً. يوفي تيروشٍ، رئيس المحكمة التأدًيبية في جامعة تل أُبيب، بتاريخ 26 نوفمبر 2023.

65  عينــاف حلبــي وتامــار ترابلســي حــدادً، "يهتفــون: ›المــوت للعــرب‹ خــارج المســاكن الطلابيــة: هتافــات عنصريــة بالقــرب مــن جامعــة تــل أُبيــب | توثيــق"، 
Ynet، 18.05.2022 )متــاح هنــا(.

https://www.ynet.co.il/news/article/rjdo6ozp9
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ذوي الخلفيــة القانونيــة، فــي هــذا البنــد قيــدًا علــى صلاحيتهــا، بــل اعتبرتــه نقطــة انــطلاق أُوســع بكثيــر، معتمــدةً 

علــى تفســير مصطلــح "بمــا فــي ذلــك". فبــدلًا مــن اعتبــار "بمــا فــي ذلــك" توضيحًــا إضافيًــا لإطــار مُحــددً، فســرته 

المؤسســات الاكادًيميــة علــى أُنــه مدعــاة لتوســيع نطــاق الصلاحيــة. علــى ســبيل المثــال، قــرر معهــد التخنيــون 

ــا  ــح أُيضً ــل تتي ــط، ب ــة فق ــة بالدراس ــلوكيات المتعلق ــي الس ــر ف ــد للنظ ــة المعه ــددً صلاحي ــادًة 17 لا تح أُن الم

ــح أُن  ــك، يتّض ــع ذل ــي.66 وم ــار الأكادًيم ــارج الإط ــورات خ ــلوكيات والمنش ــى الس ــي عل ــراء التأدًيب ــق الإج تطبي

التخنيــون طبّــق هــذا المفهــوم بشــكل انتقائــي. ففــي عــام 2025، قــدّم طلاب فلســطينيون شــكوى تأدًيبيــة ضــد 

رئيــس اتحــادً الطلبــة فــي التخنيــون، وذلــك إثــر نشــره مقطــع فيديــو يظهــر فيــه أُثنــاء خدمتــه الاحتياطيــة فــي 

غــزة وهــو يرســم شــعار اتّحــادً الطلبــة فــي التخنيــون علــى جــدار فــي مبنــى مدمّــر. جــاء فــي الشــكوى أُن هــذا 

المنشــور أُلحــق ضــررًا بالغًــا بالــطلاب الفلســطينيين، وأُن مجــردً اســتخدام شــعارات اتّحــادً الطلبــة يخلــق صلــة 

مباشــرة وواضحــة بالمؤسســة الأكادًيميــة. ومــع ذلــك، رفضــت جهــة الادًعــاء فــي التخنيــون الشــكوى، مصرحــةً 

ــا صلاحيــة لدخــول اختصــاص الجيــش"، وأُن الاختصــاص القانونــي يقتصــر علــى المخالفــات  ــه "لا توجــد لدين بأن

ــذا  ــر ه ــات.67 يُظه ــون العقوب ــكري وقان ــاء العس ــون القض ــي قان ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــة أُو المخالف التأدًيبي

الموقــف أُنــه حتــى فــي حــال وجــودً صلــة واضحــة بمعهــد التخنيــون، مــن خلال اســتخدام رمــوز اتّحــادً الطلبــة 

والهويــة العامــة لرئيســه، اختــارت المؤسســة التأكيــد علــى حــدودً صلاحيتهــا وتجنّــب تطبيــق القانــون التأدًيبــي. 

فــي الجامعــة العبريــة فــي القــدس، كانــت مســارات الفصــل العنصــري واضحــة: فبعــد 7 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر، 

تبنــت الجامعــة تفســيرًا موســعًا للمــادًة 17 ضــد المنشــورات الخاصــة التــي يصدرهــا الــطلاب الفلســطينيون 

ــة  ــق فــي حال ــم يُطب ــا بدراســتهم، إلّا ان هــذا التفســير ل ــة له ــي لا صل ــة والت خــارج نطــاق المؤسســة الاكادًيمي

ــار 2026،  ــه بالدراســة.68 فــي 7 مايو/أُي ــة ل ــا خــارج الحــرم الجامعــي ولا علاق ــع أُيضً أُخــرى تعلقــت بســلوك وق

أُرســلت الجامعــة إشــعارًا إلــى جميــع الــطلاب عقــب إدًانــة طالــب بارتــكاب جرائــم جنســية خطيــرة ضــد شــريكته 

الســابقة خــارج الحــرم الجامعــي وبــدون صلــة لدراســته.69 فــي الإشــعار، أُوضحــت الجامعــة بشــكل قاطــع أُنــه 

بمــا أُن الجرائــم "لــم تُرتكــب فــي الجامعــة أُو فــي إطــار أُي نشــاط جامعــي، فــإن لوائــح الجامعــة لا تســمح بمنــع 

الطالــب مــن دًخــول الحــرم الجامعــي". لــم تُؤخــذ مشــاعر الطالبــات فــي الحــرم الجامعــي بعيــن الاعتبــار، بــخلاف 

مــا جــرى فــي ســائر الحــالات التــي أُُخضــع فيهــا طلاب فلســطينيون لإجــراءات تأدًيبيــة.

ــى  ــا إل ــة أُيضً ــات الأكادًيمي ــتندت المؤسس ًًون: اس ًًكيل القًان ًًن تش ًًد الزم ًًا يُعي ًًياق – عندم ًًات الس تداعي

الســياق الاســتثنائي الــذي بــدأُت فيــه الإجــراءات التأدًيبيــة - هجــوم 7 أُكتوبــر وحالــة الحــرب - كأســاس لتوســيع 

نطــاق صلاحياتهــا. وقُدّمــت الصلاحيــة التأدًيبيــة فــي هــذه الحــالات كضــرورة نابعــة مــن الزمــان والمــكان 

والواقــع الاســتثنائي. فــي قــرار اللجنــة التأدًيبيــة فــي جامعــة تــل أُبيــب فــي قضيــة الطالــب الــذي نشــر شــريحة 

66  إجراءات تأدًيبية في معهد التخنيون، قرار المحكمة التأدًيبية، يناير 2024 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
ــه رمــز منظمــة الــطلاب العامــة؛ ردً  ــة ضــد رئيــس منظمــة الــطلاب العامــة التخنيــون فــي أُعقــاب نشــر علنــي مــن دًاخــل غــزة ظهــر في 67  شــكوى تأدًيبي

ــة(. ــيف عدال ــي أُرش ــة ف ــش"، 2025 )محفوظ ــاق الجي ــي نط ــل ف ــا للتدخ ــلطة لدين ــه "لا س ــا بأن ــة، مصرحً ــكوى التأدًيبي ــى الش ــون عل التخني
ــيف  ــي أُرش ــوظ ف ــر 2023 )محف ــة، نوفمب ــيوف الحديدي ــرب الس ــرة ح ــة بفت ــة الخاص ــة التأدًيبي ــرار المحكم ــة، ق ــة العبري ــي الجامع ــة ف ــراءات تأدًيبي 68  إج

ــة(. عدال
69  رســالة بالبريــد إلكترونــي مــن رئيــس الجامعــة العبريــة وعميدهــا إلــى جميــع الــطلاب، بشــأن إدًانــة طالــب بارتــكاب جرائــم جنســية خطيــرة، 07.05.2026 

)محفوظــة فــي أُرشــيف عدالــة( .
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ــة كنتيجــة مباشــرة  بعنــوان ״Things about What’s Happening in Palestine 8״، عُــرض توســيع نطــاق الرقاب

للأحــداث. كمــا ميّــزت اللجنــة صراحــةً بيــن الماضــي والحاضــر: "فــي الماضــي، تبنّــت المؤسســة موقفًــا مفــادًه 

أُن مــا يحــدث علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لا علاقــة لــه بهــا، مــع التمســك بالتبريــر الرســمي القائــل بأنهــا 

ليســت منصــة أُنشــأتها المؤسســة ولا تشــرف عليهــا". تمّــت مقارنــة هــذا الموقــف بالوضــع الجديــد، الــذي، وفقًــا 

للجنــة، "تتطلّــب فيــه المشــاعر القويــة للــطلاب بســبب الهجــوم الإرهابــي اســتجابة"، وأُن "الوضــع الجديــد يتطلّــب 
تفســيرًا جديــدًا وتطبيقًــا مختلفًــا ]...[ لقــد كان هجــوم 7 أُكتوبــر نقطــة تحــوّل نوعيّــة".70

في مواجهة مباشرة مع حجة طاقم الدفاع حول مبدأُ الشرعية القانونية، قرّرت اللجنة ما يلي: "إن الادًعاء بأن 

القانون عمومًا، والقانون التأدًيبي بجامعة تل أُبيب على وجه الخصوص، لا يستطيع الاستجابة للوضع الجديد، 

القانون في  للغاية لدور  ]...[ هو نظرة ضيقة ومحافظة وخاطئة  الشرعية  انتهاكًا لمبدأُ  لكان  لو فعل ذلك  وأُنه 

المجتمع".71 تتمثل وظيفة مبدأُ الشرعية في وضع حد لممارسة السلطات لصلاحيّتها، لكن اللجنة في هذا القرار 

قلبت المبدأُ رأُسًا على عقب: فبدلًا من أُن تملي المبادًئ الأساسية قدرًا من الضبط والتقييد، جرى توظيفها لتبرير 

التوسع. لم يُنظر إلى "الوضع الجديد" من خلال عدسة المبادًئ القانونية القائمة، بل استُخدم كذريعة للانحراف 

عنها. ويتضح نهج مماثل أُيضًا في قرار كلية الإدًارة - المسار الأكادًيمي، حيث تقرر أُن "طبيعة الحدث وخطورته 
وأُبعادًه تؤثر على تعريف عبارة "مكانته كطالب".72

حــدّدًت اللجنــة التأدًيبيــة فــي جامعــة تــل أُبيــب صلاحيّتهــا بشــكل انتقائــي للغايــة، بحيــث انطبــق علــى فئــة مــن 

الــطلاب دًون غيرهــا. وقــد رأُت المحكمــة أُن "تعبيــرات الــطلاب علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي حــول صوابيــة 

ــل  ــة فــي جامعــة ت ــاة الطلابي ــط بالحي ــدو ترتب ــاء الحــرب وبعدهــا لا تب تصــرف إســرائيل تجــاه غــزة وســكانها أُثن

ــة  ــى الإرهــاب أُو العنصري ــض عل ــى مســتوى التحري ــرات ترقــى إل ــت هــذه التعبي ــتّ فيمــا إذا كان ــب، وأُن الب أُبي

ينــدرج ضمــن نطــاق تطبيــق القانــون الجنائــي العــام".73 وبعبــارة أُخــرى، حصــرت اللجنــة التأدًيبيــة تطبيــق اللوائــح 

التأدًيبيــة علــى فئــة محــددًة أُو نــوع معيــن مــن التعبيــر - حتــى وإن كان ذلــك يُعــدّ مخالفــة جنائيــة - باســتبعادً 

المنشــورات التــي تتنــاول "صوابيــة تصــرف إســرائيل فــي غــزة". وبهــذا المعنــى، فــإن المنشــورات التــي قــد تُعــدّ 

تحريضًــا علــى الإبــادًة الجماعيــة فــي غــزة، علــى الرغــم مــن كونهــا جريمــة جنائيــة وانتهــاكًا للقانــون الدولــي، لا 

تُعتبــر، فــي نظــر اللجنــة، ذات صلــة بالحيــاة الطلابيــة فــي الجامعــة. مــن خلال هــذا النهــج، أُعــادًت المؤسســة 

تعريــف مفهــوم "الحيــاة الطلابيــة" وأُولئــك الذيــن يشــكلون جــزءًا منــه، حيــث اقتصــرت قيمهــا وحدودًهــا 

ــي  ــون ف ــن يدرس ــطلاب الذي ــن ال ــر م ــددً كبي ــون ع ــا يك ــى عندم ــرائيلي" - حت ــف "الإس ــى تعري ــا عل ومحظوراته

المؤسســة أُنفســهم فلســطينيين.

الإجراءات  اتخاذ  صلاحية  بأن  أُكادًيمية  مؤسسات  عدة  ادًّعت  "الدفاعيّة":  الأكاديميا  إلى  الديمقًراطية  من 

التأدًيبية تنبع من صلاحية متأصّلة مُنحت للمؤسسة "لحماية وجودها" من أُولئك الذين يسعون إلى "التآمر 

70   انظر/ي ملاحظة رقم 60 قرار الحكم في جامعة تل أُبيب )المحفوظ في أُرشيف عدالة(.
71  المرجع نفسه )المحفوظ في أُرشيف عدالة(.

72   انظر/ي ملاحظة رقم 43 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
73  انظر/ي ملاحظة رقم 60 قرار الحكم في جامعة تل ابيب )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
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عليها".74 استند هذا الطرح إلى قرار ياردًور )الذي منع "حركة الأرض" من الترشح في انتخابات الكنيست حتى في 

غياب أُي قانون يمنعها من ذلك(، والذي ينص على أُنه يجوز لمؤسسات الدولة، في ظروف استثنائية، اتخاذ تدابير 

أُو تقويضها.  بها  إلى المساس  أُنها تسعى  اليها على  يُنظر  التي  الجهات  الدولة ومؤسساتها من  لحماية وجودً 

كانت الجامعة العبرية أُول مؤسسة تتبنى هذا الطرح، ثم تبنته مؤسسات أُخرى لاحقًا. يبدأُ قرار الجامعة العبرية 

ببيان يهدف إلى تطبيق السلطة السيادًية المُرسّخة في قرار ياردًور على المؤسسات الأكادًيمية: "تُقر المبادًئ 

الأساسية للقانون الإسرائيلي، في الحالات القصوى والاستثنائية، بالسلطة الأصيلة لمؤسسات الدولة )وبالتالي، 

أُي مؤسسة في الدولة( للدفاع عن وجودًها وحسن سير عملها ضد من يسعون إلى تقويضها".75 استمر القرار 

بالاستشهادً بمقولة من قرار ياردًور: "لا يجوز لأي سلطة أُخرى للدولة أُن تكون أُدًاة في يد من يسعون إلى القضاء 

للدولة  الأساسية  المبادًئ  مع  الطلاب  تصريحات  فيها  تتعارض  التي  القصوى  الحالات  "في  وأُنه  الدولة"،  على 

لها  بل  الأيدي،  بالوقوف مكتوفة  ليست ملزمة  الجامعة  فإن  الإرهاب،  قانون مكافحة  بموجب  وتُشكّل جريمة 

الصلاحية، بل والواجب، في استخدام أُنظمتها التأدًيبية لمنع هذه التصريحات وضمان استمرار الحياة الجامعية 
والدراسة بشكل سليم".76

الذي   - الدفاعية"  "الديمقراطية  خطاب  وأُصبح  "العدو".  خانة  في  الفلسطينيين  الطلاب  التوجّه  هذا  وضع 

السلطة  لممارسة  أُساسًا   - للدولة"  الوجودية  "التهديدات  لمواجهة  القانون  سيادًة  تعليق  تبرير  إلى  يهدف 

يجب  وأُعداءً  نفسها،  المؤسسة  وجودً  يتحدون  من  باعتبارهم  الفلسطينيين  الطلاب  ضد  الأكادًيمية  التأدًيبية 

التعامل معهم من خلال سلطة "سيادًية" متأصّلة، حتى خارج نطاق القانون المكتوب.

استُخدم  والمؤسساتي.  السياسي  السياق  عن  بمعزل  أُعلاه  المذكورة  والاستدلالات  التفسيرات  هذه  تكن  لم 

موقف وزير التربية والتعليم، الذي طالب المؤسسات الأكادًيمية بتبني سياسة "عدم التسامح مطلقًا"، كبديل عن 

فحص مستقل وقانوني لحدودً الصلاحيات التأدًيبية. على سبيل المثال، أُشارت اللجنة التأدًيبية في كلية "فيتسو" 

إلى أُن جميع المؤسسات الأكادًيمية في دًولة إسرائيل قد أُجرت مناقشات حول منشورات مماثلة بدءًا من 

7 أُكتوبر 2023، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم.77 

الذي أُصدر توجيهات  العالي،  التعليم  "الكلية تخضع لمجلس  أُن  يزراعيل" على  وبالمثل، نصّ قرار كلية "عيمق 

والتعامل  الحالات  هذه  بمناقشة  ملزمة  "الكلية  وأُن  البلادً"،  بها  تمر  التي  الصعبة  الظروف  ضوء  في  واضحة 

معها".78 وفي قرار كلية "رامات غان الأكادًيمية"، استندت اللجنة التأدًيبية أُيضًا إلى منطق مماثل: "تم توضيح أُنه 

وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم كيش، يتعين على مؤسسات التعليم العالي 

أُن  أُو حقيقة  توجيهية خارجية  الحالات، كان مجردً وجودً مبادًئ  تأدًيبية".79 في هذه  الطلاب لإجراءات  إخضاع 

مؤسسات أُخرى تصرفت بطريقة مماثلة بمثابة مصدر للسلطة في حد ذاته. 

74   انظر/ي ملاحظة رقم 68 قرار الحكم في الجامعة العبرية )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
75   المرجــع نفســه )محفــوظ فــي أُرشــيف عدالــة(؛ حــول أُصــل الفتــوى، انظــر/ي قــرار1\65 يــردًور ضــد رئيــس لجنــة الانتخابــات المركزيــة للكنيســت السادًســة، 

قــرار حكــم19 )3( 365 للعــام 1965.
76   المرجع نفسه )محفوظ في أُرشيف عدالة(

77  إجراءات تأدًيبية في كلية فيتسو، قرار المحكمة التأدًيبية، نوفمبر 2023 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
78  إجراءات تأدًيبية في كلية عيمق يزراعيل، قرار المحكمة التأدًيبية، يناير 2024 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.

79  إجراءات تأدًيبية في الكلية الاكادًيمية رمات غان، قرار المحكمة التأدًيبية، أُكتوبر 2023 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
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الفصل الرابع
 تضييق هامش

حرية التعبير

ا  قيًًودهً السياسًًي، وفرضًًت  الخطًًاب  الإسًًرائيلية رسًًم حًًدود  العالًًي  التعليًًم  أعًًادت مؤسسًًات 

الفلسًًطينيين. الًًطلاب  تعبيًًر  علًًى حريًًة  ومحظًًورات جديًًدة 

وكمــا ســيتبين فيمــا يلــي، تــم تشــديد الرقابــة وتضييــق هامــش حريــة التعبيــر علــى مســتويين مترابطيــن. أُوّلهمــا، 

وهــو المســتوى المباشــر، يتمثــل فــي تصنيــف طيــف واســع مــن التعبيــرات المذكــورة آنفًــا باعتبارهــا "تحريضًــا 

علــى الإرهــاب" و"تماهيًــا مــع عمــل إرهابــي"، بمختلــف صيغهــا، وبالتالــي تعريفهــا علــى أُنهــا تعبيــرات محظــورة 

تســتوجب عقوبــات. أُمــا المســتوى الثانــي، فيتمثــل فــي توظيــف مــوادً فضفاضــة مــن اللوائــح التأدًيبيــة ، تشــمل 

ــة  ــى كرام ــاءة إل ــب"، و"الإس ــة الطال ــق بمكان ــر اللائ ــلوك غي ــام"، و"الس ــام الع ــل بالنظ ــد يخ ــذي ق ــلوك ال "الس

ــي  ــا ف ــع حدودًه ــق م ــات لا تتواف ــدة للمخالف ــتحداث أُركان جدي ــع اس ــة، م ــرض الإدًان ــك بغ ــة"، وذل المؤسس

القانــون العــام. ولتحقيــق هــذه الغايــة، اســتخدمت المؤسســات الأكادًيميــة معاييــر قانونيــة متنوعــة، مســتمدّة 

مــن أُطــر قانونيــة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك معيــار "الشــخص المعقــول"، ومعيــار "المســتمع المعقــول"، ومعيــار 
"القــارئ المعقــول"، ومعيــار مشــاعر الجمهــور.80

ــا بالاســتنادً الــى قانــون مكافحــة الإرهــاب، تقديــم شــكاوى  لقــد أُتــاح اســتخدام مــوادً اللوائــح  التأدًيبيــة مقترنً

)لوائــح مخالفــات  تأدًيبيــة( وإصــدار إدًانــات تأدًيبيــة، بمعــزل عــن متطلبــات القانــون المطبــق علــى مخالفــات 

ــة، إلــى جانــب المخالفــات  التعبيــر. وأُدًى الجمــع بيــن اســتخدام مصطلــح "مكافحــة الإرهــاب" فــي ثبــات الأدًلّ

ــطلاب  ــى إقصــاء ال ــة وعل ــى الأمنن ــم عل ــد قائ ــي جدي ــى نشــوء نظــام تأدًيب ــي، إل ــب القانون ــة فــي الجان التأدًيبي

الفلســطينيين واســتبعادًهم مــن الفضــاء الأكادًيمــي. أُوّلًا، إن الاتهــام والإدًانــة القائميــن علــى خطــاب الإرهــاب 

80  تختلف التهم وصياغتها من مؤسسة إلى أُخرى، وفقًا للوائح التأدًيبية الداخلية لكل مؤسسة.
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ــم  ــى أُنه ــوراتهم عل ــطينيين ومنش ــطلاب الفلس ــا ال ــرب - عرّف ــن الح ــي زم ــدو ف ــم الع ــة دًع ــتخدام لغ ــع اس - م

ــي  ــة، ويمسّــون  بمشــاعرهم وبســمعة المؤسســة الت ــد لأمــن الــطلاب والمؤسســات الأكادًيمي يشــكّلون تهدي

ــع  ــن "المجتم ــكان ع ــدر الإم ــم ق ــم وإبعادًه ــب تجنّبه ــرون" يج ــم "آخ ــى أُنه ــم عل ــم تعريفه ــا. ت ــون فيه يدرس

ــة،  ــرارات التأدًيبي ــف الق ــى إعــادًة تعري ــة بـــ “الإرهــاب" إل ــات المتعلق ــا، أُدًّت الاتهامــات والإدًان الأكادًيمــي". ثانيً

وتفســيرها علــى أُنهــا تحظُــر تعبيــرات معينــة، ولا ســيما تلــك التــي تُعــرَف بأنهــا تُهــددً سلامــة ومشــاعر الــطلاب 

الآخريــن. وبهــذه الطريقــة، تحوّلــت المؤسســة الأكادًيميــة إلــى جهــة تنفّــذ عمليًــا أُحكامًــا تتعلــق بجرائــم 

ــطلاب، ودًون  ــد ال ــة ض ــراءات جنائي ــح إج ــى فت ــرطة إل ــا الش ــادًر فيه ــم تب ــي ل ــالات الت ــي الح ــى ف ــر، حت التعبي

الالتــزام بالمعانــي أُو المعاييــر المحــددًة فــي القانــون الجنائــي، بــل اســتنادًًا إلــى التعريفــات والتفســيرات التــي 

ــها. ــات نفس ــتحدثتها  المؤسس اس

ــع  ــى مواق ــرات عل ــر التعبي ــى حظ ــي أُدًّت إل ــة الت ــراءات التأدًيبي ــن الإج ــاذج م ــنعرض نم ــل، س ــذا الفص ــي ه ف

ــة  التواصــل الاجتماعــي ومعاقبــة الــطلاب لنشــرها. نــودً أُن نوضــح أُن هــذه الحــالات تُشــير إلــى عمليــات بنيويّ

قامــت فيهــا المؤسســات الأكادًيميــة بفحــص شــرعية المنشــورات بنــاءً علــى اختبــارات عينيّــة وقانونيــة جديــدة - 

اختبــارات تُضيّــق حــدودً حريــة التعبيــر، وتُقــدّم تفســيرًا جديــدًا وواســعًا للمــوادً فــي اللوائــح التأدًيبيــة  - بطريقــة 

تُمكّــن مــن مقاضــاة الــطلاب فــي المســتقبل بســبب مجموعــة واســعة مــن المنشــورات والتصريحــات.

التعاطف مع أهالي غزة:. 1

مــع بدايــة الحــرب علــى غــزة، نشــر العديــد مــن الــطلاب تقاريــر إخباريــة ووثائــق وبيانــات وشــهادًات حــول قتــل 

المدنييــن وعــائلات بأكملهــا، بمــن فيهــم الأطفــال والنســاء. كمــا نشــروا توثيقًــا للدمــار الواســع النطــاق الــذي 

طــال جميــع جوانــب الحيــاة فــي غــزة، مصحوبًــا بنــداءات اســتغاثة مــن الأهالــي ومعاناتهــم لفقــدان أُحبائهــم.

أُدًّت هــذه المنشــورات، فــي كثيــر مــن الحــالات، إلــى اتخــاذ إجــراءات تأدًيبيــة بتهــم "دًعــم العــدو" و"المحتــوى 

المعــادًي لإســرائيل" و"الدعايــة لغــزة" والمقارنــات بيــن "محاربــة إســرائيل للإرهــاب والأنظمــة المظلمــة"، 

وغيرهــا. خلال الإجــراءات، سُــئل الــطلاب عــن مواقفهــم الشــخصية - لمــاذا نشــروا منشــورات تدعــم أُهالــي غــزة 

تحديــدًا دًون الإســرائيليين، ولمــاذا نشــروا محتــوى يهــدف إلــى الإضــرار بإســرائيل. فــي بعــض الحــالات، تــم تبرئــة 

الــطلاب فــي نهايــة الإجــراءات. وفــي حــالات أُخــرى، تمــت إدًانتهــم، بــل وفصلهــم مــن دًراســتهم. فيمــا يلــي أُمثلــة 

علــى طلاب أُُدًينــوا بســبب هــذه المنشــورات.

فــي المركــز الأكادًيمــي رمــات غــان، تمّــت إحالــة طالبــة الــى اللجنــة التأدًيبيــة بســبب أُربعــة منشــورات تمــت 

مشــاركتها عبــر خاصّيــة "القصــص" )ســتوري( علــى إنســتغرام، وكانــت هــذه المنشــورات منقولــة عــن حســابات 

أُخــرى.
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الشــكل 1: أُول منشــور، لقطــة شاشــة لفيديــو نشــر فــي 10 أُكتوبــر 2023. باللغتيــن العربيــة والإنجليزية:"يســتغل 

ــة بــدون الســماح لأحــد  ــرات الحربي الاحــتلال الليــل ليحــرق مربعــات ســكنية كاملــة بــدون رحمــة بقصفهــا بالطائ

بالدخــول أُو الخــروج مــن المنطقــة". 

الشــكل 2: المنشــور الثانــي، لقطــة شاشــة مــن فيديــو نشــر فــي 10 أُكتوبــر 2023. باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة: 

“فــي الليــل نمــوت بــدون أُن يســمعنا أُو يرانــا أُحــد، نُصــاب وننــزف حتــى المــوت بــدون أُن يســعفنا أُحــد!"
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الشــكل 3: المنشــور الثالــث، لقطــة شاشــة للنشــر بتاريــخ 8 أُكتوبــر 2023، مــع دًعــاء بالعربيــة لأهالــي  غــزة: "اللهــم 

ــا نســتودًعُك غــزّة وأُهلهــا، أُرضهــا، وســماءها، رجالهــا ونســاءها  ســلّم غــزة وأُهلهــا مــن كل ســوء وشــر، اللهــم إنّ

وأُطفالهــا يــا ربّ العالميــن، اللهــم إنّــا نســتودًعُك أُهلنــا فــي غــزّة اللهــم أُحرســهم بعينــك التــي لا تنــام واجعــل دًائــرة 

الســوء علــى عــدوك وعدوهــم، اللهــم اســتر عوراتهــم وامــن روعاتهــم"

الشــكل 4: المنشــور الرابــع، لقطــة شاشــة مــن فيديــو بتاريــخ 15 أُكتوبــر 2023، يشــارك فيهــا فيديــو لناشــطة تدعــى 

هايلــي روتشــيلد حــول الفجــوة فــي التغطيــة الإعلاميــة بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين: "لمــاذا تكــون المشــكلة 

فقــط عندمــا يمــوت الإســرائيليون؟ لمــاذا لا تكــون مشــكلة عندمــا يمــوت فلســطيني؟"

نســبت الشــكوى التأدًيبيــة إلــى الطالبــة تهــم "الدعــوة إلــى العنــف و/أُو دًعــم منظمــة إرهابيــة و/أُو التحريــض 

ــب فــي  ــق بطال ــر لائ ــة و/أُو ســلوكًا غي ــدّ نشــرها جريمــة جنائي ــف و/أُو نشــر منشــورات يُع ــى الإرهــاب والعن عل

مؤسســة تعليــم عــالٍ"، وذلــك وفقًــا للمــادًة 13\16 "الســلوك غيــر اللائــق فــي مؤسســة تعليــم عــالٍ" والمــادًة 
13\17 "ســلوك فــي عــدادً مخالفــة جنائيــة عنــد ارتكابــه فــي المركــز الأكادًيمــي".81

خلال جلســات الاســتماع، أُوضحــت جهــة الادًعــاء أُن المنشــور الأول "ينســب لدولــة إســرائيل المــس بالأبريــاء". 

81  انظر/ي ملاحظة رقم 79 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
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ــاء - كــذب محــض".  ــة، تنســب لإســرائيل المــسّ بالأبري ــة كاذب ــه، "دًعاي ــي، فــي رأُي ــل، يُعــدّ المنشــور الثان وبالمث

أُمــا بخصــوص المنشــور الثالــث، فقــد أُوضحــت جهــة الادًعــاء أُن الطالبــة تتمنــى "أُن تحــلّ دًوامــة الشــر علــى 

أُعــداء غــزة، فــي ظــل الحــرب الدائــرة فــي غــزة مــع حمــاس، معربــةً بذلــك عــن دًعمهــا للعــدو. فــي المقابــل لــم 

يذكــر منشــور الطالبــة ولا حتــى كلمــة واحــدة عــن الأبريــاء فــي غــزة". وصفــت جهــة الادًّعــاء المنشــور الرابــع بأنــه 

"دًعايــة معادًيــة"، وســعت إلــى إدًانــة الطالبــة وفصلهــا مــن دًراســتها لمــدة لا تقــل عــن أُربــع ســنوات.

فــي المقابــل، أُكــد طاقــم الدفــاع أُن المنشــورات لا تشــكل أُي مخالفــة تأدًيبيــة، ولا تُشــكّل جريمــة جنائيــة 

ــر عــن  بموجــب القانــون الإســرائيلي. بــل علــى العكــس، تتنــاول المنشــورات تقاريــر مــن الحــرب فــي غــزة، وتُعبّ

صرخــات المدنييــن فــي ظــلّ وضــع حربــي مأســاوي. وأُكّــد أُن انتقــادً ســلوك وســائل الإعلام لا يشــوبه أُي محظــور 

قانونــي، وينطبــق الأمــر نفســه علــى الدعــاء والــصلاة، فهــو دًعــاء شــائع يُقصــد بــه التعبيــر عــن الدعــم والتضامــن 

مــع أُهالــي غــزة.

بتاريــخ 28 يناير/كانــون الثانــي 2024، أُصــدرت اللجنــة التأدًيبيــة قرارهــا بإدًانــة الطالبــة بمخالفــة الأنظمــة 

ــة الإبعــادً  ــة أُشــهر، مــع وقــف تنفيــذ عقوب التأدًيبيــة، وفرضــت عليهــا الإبعــادً عــن الدراســة لمــدة ســنتين وثلاث

النهائــي عــن الدراســة طــوال فتــرة دًراســتها. كمــا ســجّلت اللجنــة الإدًانــة فــي ســجلّ الطالبــة الأكادًيمــي. وفــي 

قرارهــا، الــذي تبنّــى تفســير جهــة الادًعــاء، حــدّدًت اللجنــة أُن الأنظمــة التأدًيبيــة "كانــت تهــدف إلــى الحفــاظ علــى 

إطــار مــن قواعــد الســلوك المناســبة فــي المؤسســة الأكادًيميــة"، وأُن:

ــي  ــح الت ــادًئ والمصال ــم والمب ــى القي ــق" إل ــر اللائ ــلوك غي ــار "الس ــير معي "يش

تُشــكّل المؤسســة الأكادًيميــة مــن حيــن لآخــر، وفقًــا للمفاهيــم الأساســية 

المقبولــة فــي المجتمــع الــذي تعمــل فيــه، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالأمــن العــام 

ونســيج الحيــاة المشــتركة فــي المؤسســة الأكادًيميــة. ]...[ ســيتم تقييــم ســلوك 

الطالــب فــي المؤسســة الأكادًيميــة، ســواء كان هــذا الســلوك مناســبًا أُم لا، 

ــة الأساســية للجمهــور المســتنير فــي إســرائيل بشــأن  ــم القيمي ــا للمفاهي وفقً

ــخص  ــور الش ــن منظ ــة، وم ــة الأكادًيمي ــي المؤسس ــب ف ــق للطال ــلوك اللائ الس
ــرائيل".82 ــي إس ــام ف ــية للنظ ــم الأساس ــى المفاهي ــص عل ــول الحري المعق

بنــاءً علــى هــذا التفســير، تضــع المؤسســة الاكادًيميــة فــي المقــام الأول معيــار "الشــخص المعقــول" بــدلًا مــن 

أُركان مخالفــات التعبيــر، مــع افتــراض أُن هــذا "الشــخص المعقــول" "حريــص علــى المفاهيــم الأساســية للنظــام 

الإســرائيلي". اعتبــرت اللجنــة المنشــور الثالــث، الــذي أُصبــح محــور الإدًانــة، بمثابــة "دًعــوة للعنــف ضــد دًولــة 

ــة  ــي المذبح ــة ف ــات التعليمي ــن طلاب المؤسس ــد م ــة العدي ــل أُو إصاب ــوء مقت ــي ض ــيما ف ــرائيل ]...[  لا س إس

الوحشــية التــي وقعــت فــي الســبت الأســودً، وفقــدان الكثيريــن لأحبائهــم، وبعضهــم كان لــه أُصدقــاء أُو أُقــارب 

82  المرجع نفسه، قرار حكم )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
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بيــن المختطفيــن".83

يتعلق  وفيما  إسرائيل".  دًولة  ضد  الغزيّة  "الدعاية  تردًدً  أُنها  اللجنة  رأُت  فقد  الأخرى،  للمنشورات  بالنسبة  أُما 

بالمنشور الأول، أُوضحت اللجنة أُن "نشر هذه الأكاذيب ضد الدولة التي تدرس فيها الطالبة في مؤسسة تعليم 

عالٍ ]...[ يعزّز الاستنتاج بأن الطالبة ارتكبت سلوكًا لا يليق بطالب في مؤسسة تعليم عالٍ. يأتي هذا الأمر في ضوء 

الاحتياط،  للخدمة في قوات  تجنيدهم في قوات  تم  التدريس قد  الطلاب وأُعضاء هيئة  العديد من  أُن  حقيقة 

ويخاطرون بحياتهم في الحرب ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".84 

هكذا، اعتمدت اللجان التأدًيبية معيارًا قانونيًا مختلفًا لحرية التعبير في زمن الحرب، والذي لا ينطبق عمليًا إلا على 

الطلاب الفلسطينيين. ففي رأُيهم، "لا يُجيز مبدأُ حرية التعبير لمواطن إسرائيلي يدرس في مؤسسة تعليم عالٍ في 

دًولة إسرائيل نشر وتردًيد الدعاية الغزيّة الكاذبة ضد دًولة إسرائيل، في حين أُن الحرب دًائرة بين دًولة إسرائيل 

والكيان في غزة، وبعد ثلاثة أُيام فقط من المجزرة الوحشية التي ارتكبتها تلك المنظمات الإرهابية المنبثقة عن 

الكيان في غزة ضد المواطنين الإسرائيليين في "السبت الأسودً". تُؤذي هذه المنشورات مشاعر الطلاب الآخرين 

وأُعضاء الهيئة التدريسية في المؤسسة الأكادًيمية، وتُقوّض نزاهة الحوار بين الطلاب وأُعضاء الهيئة التدريسية، 

استقرار  وتُزعزع  للخطر،  المشتركة  الحياة  ونسيج  العام  النظام  وتُعرّض  المؤسسة،  في  والأمن  بالنظام  وتُخلّ 

المؤسسة الأكادًيمية وحسن إدًارتها، وتُسيء إلى ثقة الطلاب بها، وتُشوّه صورتها وسمعتها الطيبة. وعلى وجه 

الخصوص، تُقوّض هذه المنشورات نزاهة الحوار بين الطلاب في المؤسسة الأكادًيمية، وتُزعزع ثقتهم به، وتُشوّه 

صورته وسمعته الطيبة، وتُقوّض احترام مشاعر الطلاب الآخرين، وتُزعزع نسيج الحياة المشتركة فيه. كما تُقوّض 

منشورات الطلاب استقرار المركز الأكادًيمي وحسن إدًارته، وتُزعزع النظام والأمن فيه، وتُزعزع السلام العام فيه، 
وتُقوّض التوقعات المعقولة للجمهور العام من المركز الأكادًيمي".85

وهكذا، صُنّفت منشورات الطالبة الفلسطينية على أُنها دًاعمة للعدو في زمن الحرب. ويُنظر إلى معارضي الحرب 

قُتلوا في  أُو  تأدًيبية. وأُصبح مجردً وجودً طلاب أُصيبوا  يرتكبون مخالفة  أُنهم معارضون للدولة، وبالتالي  على 

المخالفة. وسرعان ما  ارتكاب  كافيًا على  تسويغًا  نفسها،  بالمنشورات  له  أُمر لا علاقة  أُكتوبر، وهو  السابع من 

فيها  والفصل  قضيتها  مع  التعامل  جرى  إذ  الحرب،  الطالبة خلال  لولاء  اختبار  إلى  التأدًيبية  الإجراءات  تحوّلت 

بتجاهل تام لحدودً القانون والسوابق القضائية في مجال مخالفات التعبير وحدودً قانون حرية التعبير.

ــت  ــن خفّض ــن الطرفي ــاق بي ــع اتف ــم توقي ــاع، ت ــم الدف ــا طاق ــر فيه ــي باش ــتئناف الت ــراءات الاس ــة إج ــي نهاي وف

ــة إلــى ابعــادً عــن الدراســة لمــدة فصــل دًراســي واحــد. ومــع ذلــك، بقــي قــرار الإدًانــة ســاريًا،  بموجبــه العقوب

وأُُضيــف إليــه خطــاب اعتــذار موجــه إلــى "المركــز الأكادًيمــي للقانــون والأعمــال"، كتبــت فيــه الطالبــة اعتــذارًا 

ــى  ــن الإســرائيليين، ودًعــوة إل ــر 2023 ضــد المواطني ــة لهجــوم الســابع مــن أُكتوب وأُســفًا عــن المنشــور، وإدًان

ــي قــد تجــرح المشــاعر.  ــرات الت ــب التعبي الهــدوء وتجن

83  المرجع نفسه )محفوظ في أُرشيف عدالة(.

84  المرجع نفسه )محفوظ في أُرشيف عدالة(.

85  المرجع نفسه )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
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ــر  ــد نشــرهم عب ــة بســبب منشــورين كان ق ــة التأدًيبي ــى اللجن ــب ال ــل طال ًًا، أُُحي ًًن للتكنولوجي ًًة روبي ًًي كلي ف

ــر.  ــن فــي شــهر أُكتوب ــن مختلفي ــي تاريخي ــى إنســتغرام، ف ــة "ســتوري" عل خاصيّ

 الشكل 5: اقتباس من آية من القرآن الكريم: }وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

وَنَقْصٍ مِنَ الَأمْوَالِ وَالَأنْفُسِ وَالثَالِ وَبَشّرَ الصَابِرِينَ{.

الشكل رقم 6: المنشور رقم 2
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فــي 30 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر 2023، تلقّــى الطالــب إخطــارًا بتعليــق دًراســته بســبب "الاشــتباه فــي التماهــي مــع 

منظمــة إرهابيــة".86 قبــل انعقــادً اللجنــة التأدًيبيــة، وُجّهــت للطالــب تهمــة أُن منشــوراته "تثيــر مخــاوف بشــأن 

ــا بعــد هجــوم  ــة إســرائيل حربً ــة فــي ظــروف بالغــة الخطــورة، حيــث تخــوض دًول ــى منظمــة إرهابي الانتمــاء إل

إرهابــي دًمــوي اســتهدف مواطنيهــا ]...[ وقــد تُشــكّل هــذه المنشــورات مخالفــة جنائيــة بموجــب قانــون مكافحــة 

الإرهــاب للعــام 2016، ومخالفــة تأدًيبيــة بموجــب لوائــح الكليــة ]...[. كلّ ذلــك، ودًون اســتنفاذ الاجــراء، يمكــن 

اعتبــار هــذه المنشــورات انتهــاكًا للفصــل الســابع مــن لوائــح الكليــة، وتُمثّــل ســلوكًا غيــر لائقًــا؛ وســلوكًا لا يليــق 

ــرم  ــة؛ وســلوكًا لا يحت ــن وطاقــم موظفــي الكلي ــا قــد يُهــددً سلامــة وأُمــن الــطلاب الآخري ــا لفظيً بالــطلاب؛ وعنفً
المحاضريــن وموظفــي الكليــة والــطلاب الآخريــن".87

شــرح الطالــب دًوافعــه مــن وراء هــذه المنشــورات، والتــي تمحــورت حــول تعاطفــه مــع معانــاة الأطفــال فــي 

ا علــى ذلــك، سُــئل عــن ســبب نشــره صــورة أُحــد الغزييــن، ومــا ضــرورة نشــره رســمًا توضيحيًــا لطفــل  الحــرب. ردًي

ــمبر  ــون الأوّل/دًيس ــي 17 كان ــرائيليين. ف ــال الإس ــاة الأطف ــع معان ــه م ــدي تضامن ــت، دًون أُن يُب ــطيني مي فلس

ــا كعقوبــة مناســبة: "اســتمع أُعضــاء  2023، صــدر قــرار برفــض حجــج الطالــب، والاكتفــاء بتعليــق دًراســته مؤقتً

ــاء  ــرّروا إنه ــك وحججــك، ق ــا فــي النقــاشٍ، وبعــد دًراســة توضيحات ــي طرحته ــى حججــك الت ــة باهتمــام إل اللجن

تعليــق دًراســتك والســماح لــك بالعــودًة إلــى الدراســة ]...[. يدعــم أُعضــاء اللجنــة حريــة التعبيــر عــن الــرأُي فــي 

أُي موضــوع، لكنهــم يعتبــرون أُي تصريــح قــد يُفســر بطريقــة مســيئة أُمــرًا خطيــرًا. نتوقــع مــن جميــع طلاب الكليــة 

التصــرف بحساســية وضبــط للنفــس مــن أُجــل توفيــر بيئــة تعليميــة آمنــة ومريحــة، لا ســيما فــي هــذه الظــروف 

المعقــدة. وانطلاقًــا مــن رغبتنــا فــي تطبيــق هــذه السياســة، وفــي ضــوء منشــوراتك، يُرجــى منــك تحديــد موعــد 
اجتمــاع مــع مركــزة الشــؤون الفردًيــة ... بعــد عودًتــك إلــى الدراســة".88

رفضــت الكليــة فــورًا حجــج الطالــب، وقــرّرت أُن تعاطفــه مــع أُطفــال غــزة يُعــد، علــى أُقــل تقديــر، "تعبيــرًا يُمكــن 

تفســيره بطريقــة مســيئة". وبالتالــي، فــإن تعبيــر طالــب فلســطيني عــن تعاطفــه مــع معانــاة أُهالــي غــزة يُعتبــر 

مخالفــة تأدًيبيــة، حتــى وإن لــم يُشــكل مخالفــة جنائيــة. تُوسّــع هــذه التعريفــات نطــاق المســموح والممنــوع 

فــي القانــون العــام، عندمــا تتضمــن العقوبــة "التربويــة" للطالــب تلقينــه الــولاء السياســي المطلــوب فــي نظــر 

الأوســاط الأكادًيميــة الإســرائيلية.

2. المنشورات المنددة بإسرائيل وجيشها وجرائم الحرب في غزة:

ــادًة  ــا حــرب إب ــا يجــب أُن تُعــرَف بأنه ــم حــرب، وأُنه ــا تتضمــن جرائ ــي وصفــت الحــرب بأنه ــات الت أُدًّت المحتوي

جماعيــة، وأُنــه يجــب مقارنتهــا بحــملات التطهيــر العرقــي الســابقة والحاليــة، إلــى أُحــكام وعقوبــات فــي عــددً 

86  إجراءات تأدًيبية في كلية روبين للتكنولوجيا، رسالة تعليق الدراسة، أُكتوبر 2023 )محفوظة في أُرشيفات عدالة(.
87  المرجع نفسه، استدعاء لجلسة استماع أُمام المحكمة التأدًيبية، دًيسمبر 2023 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.

88  المرجع نفسه، قرار، دًيسمبر 2023 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.



الأبارتهايد في الجامعات والكليات الإسرائيلية 38

مــن المؤسســات الأكادًيميــة الاســرائيلية. اعتبــرت هــذه المؤسســات أُنّ هــذه المنشــورات تمــسّ شــعور الطلاب 

ــك المركًًز الأكاديمًًي  ــة علــى ذل ــا. ومــن الأمثل بالثقــة والأمــان، وحتــى مشــاعر المجتمــع الإســرائيلي عمومً

فيتسًًو )الــذي أُصبــح لاحقًــا كليــة التصميــم فــي جامعــة حيفــا(. هنــاك، نشــرت إحــدى الطالبــات عــدّة منشــورات 

عبــر خاصّيــة "القصــص" )ســتوري( علــى إنســتغرام بعــد أُيــام قليلــة مــن بــدء الحــرب:

الشــكل 7: المنشــور رقــم 1 - "لا يوجــد صــراع أُذربيجانــي أُرمينــي، ولا صــراع إسرائيلي-فلســطيني؛ تهاجــم أُذربيجــان 

وإســرائيل المدنييــن الأبريــاء علــى أُراضيهمــا ويــواصلان مهمتهمــا فــي الاحــتلال غيــر القانونــي والتطهيــر العرقــي."

الشــكل 8: المنشــور رقــم 2 - "طــراخ طــراخ طــراخ [صــوت إطلاق نــار] لقــد قتلــوا جميعــا". لقطــة شاشــة مــن فيديــو 

يظهــر مقتطفــا مــن الفيلــم الوثائقــي عــن مجــزرة الطنطــورة مــن إخــراج أُلــون شــفارتس )2020(
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الشكل 9: المنشور رقم 3 - "انبادً".  "إنه يتفجر" )ترجمة إنجليزية للجملة باللون الأبيض(

فــي الســادًس عشــر مــن تشــرين الأوّل/أُكتوبــر 2023، تلقّــت الطالبــة رســالة تبلغهــا بتعليــق دًراســتها "علــى ضــوء 

تصريحاتــك علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ودًعمــك الضمنــي للإرهــاب ضــد دًولــة إســرائيل".89 بعــد جلســة 

اســتماع قصيــرة فــي قضيتهــا فــي 31 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر 2023، شــرحت فيهــا موقفهــا السياســي والمقصــودً 

مــن منشــوراتها. أُصــدرت اللجنــة التأدًيبيــة قرارهــا فــي 6 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023، وقــرّرت إدًانتهــا وفــرض 

عقوبــة التوبيــخ مــع تســجيلها فــي ملفهــا الأكادًيمــي. ســوّغت اللجنــة التأدًيبيــة قرارهــا:

ــل  ــائل التواص ــا على وس ــرتيهاا/تماهيتِِ معه ــية التي نش ــنشورات القاس "الم

الاجتمــاعي في هــذه الفتــرة، وقارنــتِِ فيهــا دولــة إســرائيل التي تقاتــل منظمــة 

إرهابيــة بأنظمــة مظلمــة تــم فيهــا تطهيــر عــرقي للأبريــاء، تقوّض أُســس شعورنا 

بالثقــة والأمــان كمجّتمــع، حيــث تقــع على عــاتق كلّ فــرد فيــه مسؤوليــة سواء 

في الحيّــز الخــاص أو كطالــب في مؤسســة أكاديميــة في إســرائيل. تنظــر اللجنة 

إلى أي تعبيــر مــن هــذا النوع بتشــدّّد، خاصــة في هــذا الوقــت، وقــرّرت أنــه 

انتهــاك للّوائــح التأديبيــة ومخالفــة تأديبيــة )›سلوك غيــر لائق بطالــب، سواء 

داخــل المركــز الأكاديمي أو خارجــه‹( وســيتم توبيخــك بشــدّة وتســجيل 

ملاحظــة تحذيريــة".90 )التأكيــد في الأصــل(

89   إجــراءات تأدًيبيــة فــي كليــة فيتســو، رســالة تعليــق الدراســة، أُكتوبــر 2023 )محفــوظ فــي أُرشــيف عدالــة(. تتشــابه الرســالة فــي مضمونهــا مــع جميــع 
ــي.  ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــوراتهم عل ــبب منش ــة بس ــراءات تأدًيبي ــوا لإج ــن خضع ــة الذي ــى طلاب الكلي ــلة إل ــائل المرس الرس

90  المرجع نفسه، قرار، نوفمبر 2023 )محفوظ في أُرشيف عدالة(. 
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3. المحتًًوى المتعلًًق بالهويّة الفلسًًطينية، القًضية الفلسًًطينية، والسًًياق 
الأوسًًع للأحداث:

وفرض  إدًانة  قرارات  إلى  للاحتلال  العام  بالسياق  الأوّل/أُكتوبر  تشرين   7 أُحداث  ربطت  التي  المنشورات  أُدًّت 

عقوبات. ففي المركز الأكاديمي "فيتسو"، على سبيل المثال، عوقبت طالبة لنشرها تغريدة للممثل الكوميدي 

/ سلب  الحصار  من  عامًا   ١٥  / العرقي  التطهير  من  عامًا   ٧٥" فيها:  جاء  إنستغرام،  في  على حسابها  زهر  عامر 

الأراضي الفلسطينية / المذابح في المدن الفلسطينية / تدنيس الأماكن المقدسة الفلسطينية / الاقتحام اليومي 

"بدون استفزاز"". خلال جلسة  اليوم  / لا شيء مما هو  بأكمله  المستمر لشعب  / الإذلال  الفلسطينية  للمنازل 

الاستماع في قضيتها، أُوضحت الطالبة معنى المنشور والهدف منه، مؤكدةً أُنه بدون أُية صلة بتبرير هجوم 7 

الدراسة لمدة عام  الإبعادً عن  الطالبة وفرضت عليها  التأدًيبية  اللجنة  أُدًانت  الهجوم من فراغ.  يقع  أُكتوبر، لم 

تماهيك  ]...[ ويشهد على  تبرير  "فيه  النشر  بأن  يقضي  قرارًا  ومُبهم،  اللجنة، في حكم مقتضب  دًراسي. أُصدرت 

ودًعمك للمجزرة المروعة"، وأُن اللجنة التأدًيبية تنظر "إلى النشر بخطورة بالغة، لا سيما توقيت نشره".91 في 

القانون،  تخالف  لا  وأُنها  آرائها،  يوضّح شرعية  استئنافًا مفصلاي  الطالبة  قدّمت   ،2023 الثاني/نوفمبر  تشرين   22

 25 الصادًر في  قرارها  المنشور. وفي  لمحتوى  إدًانتها، دًون مناقشة جوهرية  القصور في  أُوجه  إلى  بالإضافة 

العقوبة،  تدخّلت في تخفيف  لكنها  القرار،  2023، رفضت لجنة الاستئناف الاستئناف على  الأول/دًيسمبر  كانون 

وسمحت للطالبة بالعودًة إلى دًراستها بعد ستة أُشهر، مع بداية العام الدراسي الجديد، شريطة استيفاء عددً 

من الشروط. أُوضحت لجنة الاستئناف في حيثيات قرارها ما يلي:

"إن النقــاشٍ النظــري الفلســفي حــول الفــرق بيــن التبريــر والتفســير ليــس جوهريًا 

فــي حالتنــا، إذ يكمــن جوهــر الضــرر فــي كيفيــة تفســير القــرّاء للمنشــور، وليــس 

ــع  ــوء الفظائ ــي ض ــر ف ــت النش ــددً توقي ــيما بص ــة وراءه، لا س ــة الكامن ــي الني ف
التــي وقعــت فــي ذلــك اليــوم."92

وبذلــك، أُرســت لجنــة الاســتئناف فــي كليــة "فيتســو" معاييــر جديــدة لفحــص التعبيــرات ومشــروعيتها، إذ فصلــت 

الرابــط بيــن المنشــور والناشــر، وجعلــت طريقــة تفســير القــرّاء للمنشــور محــورًا أُساســيًا فــي اعتبــارات القانونــي 

ــا فــي إثبــات الإدًانــة. وقــد تحوّلــت كل هــذه العناصــر أُساسًــا  التأدًيبــي، مــع اعتبــار تاريــخ النشــر عنصــرًا محوريً

للإدًانــة رغــم غيــاب الأدًلّــة، فــي حيــن لــم يُعــرَف أُصلا مــا هــو المحظــور فــي توقيــت النشــر وفــي كيفيــة تفســيره 

مــن قبــل آخريــن.

فًًي كليًًة هداسًًا الأكاديميًًة، رزت فــي هــذا الســياق قضية طالب نشــر، بتاريــخ 31 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر 3202، 

سلســلة صــور مــن الضفــة الغربيــة، تضمنــت جــدار الفصــل العنصــري ورســومات جداريــة، وأُرفــق إليهــا وســم 

ــم الفلســطيني.  ــري للعل ــب رمــز تعبي ــى جان ــن المنشــور، إل )هاشــتاغ( "may we all rest in Palestine" فــي مت

91  المرجع نفسه )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
92  المرجع نفسه، قرار هيئة الاستئناف العليا، دًيسمبر 2023 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
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هنــاك، علــى عكــس قضيــة كليــة فيتســو، شــكّلت المناقشــات النظريــة جــزءًا مــن الحكــم، بــل وحتــى مبــررًا لإدًانــة 

الطالــب. اعتمــدت المحكمــة علــى تــأملات فــي فلســفة اللغــة فيمــا يتعلــق بالســياقات العامــة للتصريحــات، 

وكيــف تعبــر الأعمــال الفنيــة عــن مُبدعهــا، كل ذلــك لإدًانــة الطالــب. 

ــاف  ــرّرت المؤسســة إيق ــد موعــد لجلســة اســتماع للنظــر فــي المنشــورات محــل الإجــراء، ق ــل تحدي ــى قب حت

الطالــب عــن الدراســة، وذلــك عقــب تلقيهــا شــكوى مــن رئيــس الكليــة تفيــد بــأن المنشــورات تدعــم الإرهــاب فــي 

زمــن الحــرب، وأُن "إيــذاء مشــاعر زملائــه فــي الدراســة وأُعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يُدرّســونه ويُقدّمــون لــه 
الخدمــات أُمــر غيــر مقبــول، ولــن نتســامح مــع مثــل هــذا الســلوك مــن قبــل طلاب الكليــة".93

بتاريخ 12 كانون الأول/دًيسمبر أُدًانت اللجنة التأدًيبية الطالب وفقًا للمادًتين 8 )13( و9 )16( من اللوائح التأدًيبية 

الداخلية، واللتان تنصّا على أُن "نشر رسائل أُو منشورات من أُي نوع وفي أُية وسيلة إعلامية، من شأنها إيذاء 

مشاعر الجمهور أُو الإضرار بسمعة الكلية أُو اسم طلابها أُو أُساتذتها أُو موظفيها" و"السلوك غير اللائق بطالب 

جامعي". لم توضح اللجنة التأدًيبية كيف تُشكّل هذه المنشورات مخالفة لهذه البنودً. على الرغم من أُن الطالب 

لم يسعَ لدعم أُي عمل أُو منظمة مصنفة كمنظمة إرهابية، إلا أُن اللجنة التأدًيبية استندت إلى "تناقضات في 

هويته" ورغبته بشكل عام في التأكيد على انتمائه للشعب الفلسطيني، باعتبارها عناصر ظهرت في الصور التي 

نشرها، وتُثبت دًعمه للإرهاب. لذا، قرّرت اللجنة التأدًيبية أُن أُفعال الطالب تُعتبر مقصودًة لإيذاء مشاعر الآخرين، 

إذ كان عليه أُن يأخذ في الحسبان جميع التفسيرات الممكنة لخطابه:

"إن مسألة فحص السياقات، في القضية المعروضة أُمامنا هي سلاح ذو حدين. 

فكما نقبل ادًعاء الطالب موضوع الشكوى بأن الصورة المضمنة في مجموعة 

من الصور لا يمكن إخراجها من سياقها، كذلك يجب النظر إلى المنشور في سياقه، 

المعروفة  المتعددًة  معانيه  بكل  )هاشتاغ(  والوسم  النشر  تاريخ  ذلك  في  بما 

حتى لدى المشتكى ضده ]...[ ولأن مسألة سياقات المنشور المحددً ذات صلة 

بالقرار، فسوف نكتفي برؤية ذات صلة بقضيتنا مسنودًة بفكر ميخائيل باختين ]...[ 

"لا يمكن لأي بيان أُن يكون الأول ولا الأخير". "إنه مجردً حلقة في سلسلة"، هكذا 

اعتقد باختين. فكل ما يُقال ويُكتب لا يتجاوز "هذه النقطة"، ونهايته تكون مفتوحة 

فوكو  ميشيل  مثل  مفكرين  آراء  على  وكذلك  باختين،  ذكره  ما  على  بناءً  دًائمًا. 

وجاك دًريدا، يمكن القول إن على من يقوم بالنشر أُن يأخذ في الحسبان منظومة 

السياقات التي تُضفي على كلامه السياق العام والمعنى الذي يفهمه المتلقّي. 

]...[ عند إنشاء محتوى المنشور، يتحمل مسؤولية جميع الطرق الممكنة لفهم 

الخطاب الذي يُثيره ]...[ في القضية المعروضة أُمامنا، ثمة خط رفيع جدًا يفصل 

الموقف، وبين  للتعبير عن  يُقال،  العنيفة، كما  "اللطيفة" وغير  الطريقة  تلك  بين 
إيصال رسائل واضحة تدعم الإرهاب".94

93  إجراءات تأدًيبية في كلية هداسا، قرار حكم بتعليق دًراسة، أُكتوبر 2023 )محفوظ في أُرشيف عدالة(. 
94  المرجع نفسه، الحكم، دًيسمبر 2023 )محفوظ في أُرشيف عدالة(. 



الأبارتهايد في الجامعات والكليات الإسرائيلية 42

ــورة أُعلاه تُضعــف مســتوى  ــة أُن "منظومــة الســياقات والظــروف المذك ــرّرت اللجن ــة، ق ــق بالعقوب وفيمــا يتعل

وضــوح الدلالــة التــي يحملهــا مضمــون المنشــور"، وبالتالــي "يجــب الاخــذ بالأســباب المخففــة والحكــم عليــه 

بأخــف عقوبــة ممكنــة فــي ظــل ظــروف القضيــة". قــرّرت اللجنــة تســجيل انــذار للطالــب، واعتبــرت فتــرة الإبعــادً 

المؤقــت عــن الدراســة التــي ســبقت جلســة الاســتماع عقوبــة قائمــة بذاتهــا، وفــرض عقوبــة مــع وقــف التنفيــذ 

حتــى نهايــة دًراســته، بحيــث يــؤدًّي ارتــكاب أُي مخالفــة تأدًيبيــة أُخــرى إلــى فصلــه نهائيًــا مــن الكليــة.

فــي الواقــع، أُدًت هويــة الطالــب الفلســطينية، فــضلًا عــن قــرب المنشــور مــن أُحــداث الســابع مــن أُكتوبــر، إلــى 

إدًانتــه. بعبــارة أُخــرى، تــم التقليــل مــن شــأن منشــورات الطالــب الفنيــة، التــي ســعت إلــى التعبيــر عــن هويتــه، 

وكذلــك عــن القضيــة الفلســطينية، وعــن صــورة الاحــتلال وجــدار الفصــل العنصــري فــي الضفــة الغربيــة، مقارنــةً 

ــنٌ  ــي فهــم بهــا جمهــورٌ معي ــة أُن الطريقــة الت ــرّرت الكلي ــك، ق ــة. وبذل ــن وإدًارة الكلي ــطلاب الآخري بتفســيرات ال

هــذه المنشــورات هــي وحدهــا التــي تحــدّدً شــرعيتها. فــي المقابــل، لــم يتــم إيلاء أُي اهتمــام بكيفيــة تفســير 

الــطلاب الفلســطينيين، الذيــن كُتبــت الكلمــات بلغتهــم.

فــي كليًًة صفًًد، عوقبــت طالبــة بســبب منشــورات ووصفهــا لموضوعــات ذات طابــع هوياتــي وثقافــي، بمــا فــي 

ذلــك كتابــة كلمــة "فلســطين" فــي نبــذة تعريفهــا علــى تطبيــق تيــك تــوك، وإدًراج كلمــات اغنيــة شــهيرة للفنانــة 

فيــروز بعنــوان "القــدس لنــا".

ــي تتضمــن كلمــة "فلســطين" مــع رمــز  ــوك، والت ــك ت ــى تي ــى حســابها عل ــة عل ــة للطالب ــذة الذاتي الشــكل 10: النب

ــا فلســطين وكلمــة "ســخنين" تحته

 الشكل 11: لقطة شاشة لمنشور الطالبة عبر خاصية "القصص" )ستوري(،

مرفقة بأغنية "القدس لنا" للفنانة فيروز
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الشــكل 12: لقطــة شاشــة للمنشــور الــذي شــاركته 

الطالبــة عبــر خاصيــة "القصــص“ )ســتوري(.

الشــكل 13: ترجمــة المنشــور كمــا عرضتــه اللجنــة 

التأدًيبيــة.

منظمات  ضد  حرب  خلال  للعدو  الدعم  عن  والتعبير  "التحريض  الطالبة  الى  الجامعة  في  الادًعاء  جهة  نَسبت 

إرهابية، حتى النصر الوشيك، بما يشكل توجّهًا ضد الدولة"، وهو ما تلقّته الطالبة مصحوبًا بقرار يقضي بإيقافها 
الفوري عن الدراسة، وفقًا لقرار المدير العام للكلية.95

الثاني،  بالمنشور  يتعلق  لنفسها، وفيما  تعريفها  أُن هذا هو  اعلاه،  الأول  بالمحتوى  يتعلق  فيما  الطالبة،  أُكّدت 

تُردًّدًها جميع الأدًيان، وأُنها تقول ذلك  أُنه يدور حول أُغنية معروفة لفيروز، وأُن عبارة "القدس لنا" هي عبارة 

لأن المسجد الأقصى موجودً هناك، وهو مكان مقدس بالنسبة لها. أُما بخصوص المنشور الثالث، فقد أُشارت 

والجوع، وأُن  والفقر  الضعف  الناس من  يعاني بعض  الفترة، حيث  يعبر عن صعوبة هذه  أُنه دًعاء  إلى  الطالبة 

النصر هو نصر روحي للفلسطينيين. كما قدّم طاقم الدفاع رأُي خبير، أُكّد أُن المصطلحات الواردًة في المنشورات 

الثلاثة مقبولة في المجتمع العربي في إسرائيل، وتعكس الهوية الوطنية والثقافية والاجتماعية السائدة، وهي 

جزء من الخطاب الثقافي والسياسي الأوسع.

أُدًانت اللجنة الطالبة بارتكاب مخالفة تأدًيبية وفرضت عليها الإبعادً عن الدراسة لمدة خمس سنوات، وحرمانها 

من حقها في التقدم لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، كما حرمتها من حقوقها الأكادًيمية. تضمن القرار 

تحريفًا جوهريًا في عرض وقائع القضية )من بينها الإشارة الى صورة سخنين الى جانب العلم الفلسطيني، والادًعاء 

انها تمنت "السلام في فلسطين - من النهر إلى البحر"، فضلا عن ترجمة خاطئة للمنشور، وغير ذلك(. علاوة على 

ذلك، طبّقت اللجنة التأدًيبية معيار "القارئ المعقول"، الذي يُمثله عمليًا "سكان صفد"، وهم "مجموعة سكانية 

ــة(.  ــيف عدال ــي أُرش ــوظ ف ــل 2025 )محف ــة، أُبري ــن الدراس ــوري ع ــاف الف ــة والإيق ــراءات التأدًيبي ــدء الإج ــعار بب ــد، إش ــة صف ــي كلي ــة ف ــراءات تأدًيبي 95  إج
بخصــوص خطــاب الشــكوى، انظــر/ي ملاحظــة رقــم 47 أُعلاه.
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ا يُزعزع الهدوء" وأُن الطالبة تُصوّر  متميّزة وهشّة وحساسة"، والذي بموجبه تقرر أُن منشورات الطالبة تُشكّل "نصي

نفسها "بلون سياسي صارخ".96 تم الاستئناف على هذا القرار وخُفّفت مدة الإبعادً من خمسٍ إلى ثلاث سنوات.

4. الأخبار والتقًارير الملفّقًة والمعلومات وصنع الرواية:

أُظهرت هذه الإجراءات وبشكل جليّ الدورَ الذي اضطلعت به المؤسسات الأكادًيمية من تلقاء ذاتها في تحديد 

"الحقيقة"، سواء في تعريف الحرب، أُو الأحداث التي أُدًّت لوقوعها، أُو المجازر الجماعية التي وقعت خلالها. كل 

الفلسطينيين في نشر شهادًتهم حول أُحداث الحرب وسياقها الأوسع، وفي  هذا، في ظل المسّ بحق الطلاب 

سردً   تجاربهم أُو تجارب غيرهم من أُبناء شعبهم ووصفها.

في جامعة بن غوريون، عوقبت طالبة لنشرها جزءًا من مقطع فيديو على حسابها في إنستغرام، عبر خاصية 
القصص )ستوري(.97

تضمن مقطع الفيديو ثلاثة تقارير عن أُحداث 7 أُكتوبر: قطع رؤوس 40 طفلًا، والعنف الجنسي الممنهج، ومجزرة 

مهرجان "نوفا". عرض الفيديو هذه التقارير على أُنها روايات إعلامية، واعتبرها جزءًا من استراتيجية أُوسع لبناء 

تبرير  وبالتالي  إنسانيتهم،  من  الفلسطينيين  لتجريد  مصمّمة  الفظائع"،  ب"دًعاية  يُعرف  ما  وتوظيف  السردًية 

أُعمال الفظائع والعنف ضدهم.

الشــكل رقــم 14: لقطــة شاشــة لمنشــور الطالبــة المرفــق بالشــكوى بتاريــخ 20 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر 2023. 

ويتضمــن العبارتيــن: "قُطعــت رؤوس أُربعيــن طــفلًا" )وردًت كلمــة “beheaded“ فــي المنشــور مــع اخفــاء بعــض 

ــح“. ــر صحي ــاء( غي ــا“ و“هــذا )الادًع أُحرفه

96  المرجع نفسه، قرار حكم، يوليو 2025 )محفوظ في أُرشيف عدالة(. 
97  لم يتمكن مؤلفو هذا التقرير من العثور على الفيديو الأصلي الذي شاركه حساب "عين على فلسطين" eye on Palestine على إنستغرام.
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خلال الاجراءات التأدًيبية، أُدًلت الطالبة بشهادًتها بأنها لم تنشر سوى الجزء الأول من الفيديو، دًون علمها ببقيته، 

وكان هدفها التوعية بصددً التقارير الكاذبة المتداولة. في المقابل، رفضت إدًارة الجامعة هذه الرواية. وحتى 

عندما قدّمت الطالبة تقارير متعددًة تُثبت صحة ادًعاءاتها بشأن عدم صحّة رواية قطع رؤوس الأطفال، ادًعى 

زملاء الدراسة مقدّمو الشكوى، والذين أُدًلوا بشهادًتهم خلال الجلسة، أُنهم "يعرفون ما حدث" دًون تقديم أُي 

دًليل على مزاعمهم.

ــل  ــع دًاخ ــواء وق ــب"، "س ــق بطال ــر اللائ ــلوك غي ــة "الس ــكاب مخالف ــة بارت ــة الطالب ــة إدًان ــة التأدًيبي ــرّرت اللجن ق

أُســوار الجامعــة أُو خارجهــا، والــذي أُضــر أُو   كان مــن المحتمــل أُن يضــر، عمــدًا أُو إهمــالًا، بكرامــة الجامعــة أُو أُيّ 

مــن أُســاتذتها أُو موظفيهــا أُو طلابهــا أُو ضيوفهــا"، وفقًــا للمــوّادً 8.1 و8.1.2 مــن اللوائــح التأدًيبيــة للمؤسســة. 

فرضــت اللجنــة التأدًيبيــة عليهــا عقوبــة التوبيــخ الشــديد، والإبعــادً عــن الدراســة لمــدة عــام مــع وقــف التنفيــذ 

ــة. بعــد  ــأدًاء 40 ســاعة مــن الخدمــة المجتمعي ــا ب ــى إلزامه ــة، بالإضافــة إل فــي حــال ارتكابهــا مخالفــة مماثل

اســتئنافٍ قدّمتــه جهــة الادًعــاء بالجامعــة، قــرّرت لجنــة الاســتئناف فــي 1 شــباط/فبراير 2024 تشــديد العقوبــة 

وإبعــادً الطالبــة فعليــاً عــن الدراســة لفصــل دًراســي واحــد. وقــد نــصّ قــرار لجنــة الاســتئناف علــى مــا يلــي:

"إنّ مثــل هــذه الإســاءة فــي ظــلّ هــذه الظــروف العصيبــة التــي نمــرّ بهــا جميعًــا، 

حيــث الأعصــاب فــي ذروة التوتــر والحساســية فــي أُوجهــا، وكمــا شــهدت إحــدى 

زميلاتهــا للدراســة: يجلــس معهــا فــي قاعــة الدراســة ناجــون مــن الحفلــة 

ــوا  ــل أُفــرادً مــن عائلاتهــم وعُذّب ــم، وناجــون مــن المجــزرة، وطلاب قُت فــي ريعي

واختُطفــوا - إنهــا إســاءة لا يمكــن للعقــل تحمّلهــا ]...[ ولا يســتطيع ]الــطلاب[ 
ــا".98 ــتيعاب حضوره اس

وبهــذا الشــكل، منحــت اللجنــة التأدًيبيــة لنفســها صلاحيــة تحديــد "الحقيقــة"، حتــى فــي غيــاب أُيّ دًليــل. وتســتند 

ــة الجامعــة، يحــددًون  ــا لرؤي هــذه "الحقيقــة" إلــى مشــاعر الــطلاب وعمــوم الجمهــور الإســرائيلي، الذيــن، وفقً

شــرعية المنشــورات، ونطــاق المنشــورات المســموح بــه عمومًــا لطالــب جامعــي. فــي الواقــع، تتبنــى الجامعــة 

الروايــة اليهودًيــة الإســرائيلية عــن الحــرب باعتبارهــا "الحقيقــة" وتجــرّم الروايــة الفلســطينية.

5. تعابير دينية وأدعية وآيات من القًرآن الكريم:

فًًي المعهًًد الإسًًرائيلي للتكنولوجيًًا - التخنيًًون، أُُحيــل طالــب الــى إجــراءات تأدًيبيــة، وذلــك لنشــره آيــة مــن 

ــر 2023: "إنّ موعدهُــم الصّبــح، اليــس الصُبــح بقريــب". وقــد نشــر  القــرآن الكريــم بتاريــخ 7 تشــرين الأوّل/أُكتوب

الطّالــب الآيــة كمــا هــي عبــر خاصيــة القصــص )ســتوري( علــى حســابه فــي إنســتغرام، موضّحًــا انّهــا عبــرت عــن 

مشــاعره فــي ذلــك اليــوم ومــا رافقهــا مــن عــدم يقيــن وذعــر وخــوف، حيــث كان ينتظــر الغــد، ويرمــز الصبــاح 

ــم  ــه يدع ــور بأن ــاء المنش ــة الادًع ــت جه ــل، وَصف ــي المقاب ــظلام. ف ــي زوال ال ــل ف ــى الأم ــوح، إل ــدر للوض كمص

98  إجراءات تأدًيبية في جامعة بن غوريون، قرار الاستئناف في إطار الإجراءات التأدًيبية، فبراير 2024 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
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ــر 2023.  أُعمــال الإرهــاب والهجمــات ضــد إســرائيل ومواطنيهــا، بمــا فــي ذلــك أُحــداث 7 تشــرين الأوّل/أُكتوب

كمــا قدمــت رأُي خبيــر يفيــد بــأن هــذه الآيــة "راســخة فــي الخطــاب الإسلامــي، ويستشــهد بهــا قــادًة حمــاس، فــي 
إشــارة إلــى قــرب نهايــة المجرميــن، أُعــداء المجتمــع العلنييــن".99

ــى  ــس عل ــي"، ولي ــوى "إسلام ــرض لمحت ــا" ولا يتع ــس "إسلاميً ــه لي ــي، بأن ــخص علمان ــو ش ــب، وه ــح الطال أُوض

دًرايــة بالاســتخدام الــذي أُشــارت إليــه جهــة الادًعــاء. وأُكــد رأُي الخبيــر المقــدم مــن قبــل طاقــم الدفــاع تعــدّدً 

ــا ومــن  ــة، وأُن تفســير الطالــب معقــول. كمــا حــذّر طاقــم الدفــاع مــن الإسلاموفوبي ــة للآي التفســيرات الممكن

ممارســات أُقــرب الــى تجســيد عقليــة محاكــم التفتيــش مــن القــرون الوســطى، وذلــك مــن خلال فحــص معنــى 

القــرآن وآياتــه أُمــام لجنــة تأدًيبيــة.

ــه، وأُدًانــت الطالــب بارتــكاب مخالفــة تأدًيبيــة. أُصــدرت  تبنــت اللجنــة التأدًيبيــة موقــف جهــة الادًعــاء وتوصيات

ــة  ــب فــرض عقوب ــى جان ــة العــام الدراســي، إل ــى نهاي ــي عــن الدراســة حت ــة الإبعــادً الفعل ــة قرارهــا بعقوب اللجن

الإبعــادً مــع وقــف التنفيــذ، وإلزامــه بحضــور مســاق فــي الأخلاقيــات فــي قســم الدراســات الإنســانية والفنــون. 

وردً فــي نــص قــرار اللجنــة التأدًيبيــة:

"إن المنشور واضح في معناه، وعليه فإن عبء الإثبات يقع على الطالب ليبرهن 

أُنه لم يقصد المعنى المباشر والضمني للنص. إن الادًعاء بأن المنشور يحمل 

اجتماع  إن  النص.  لغة  مع  ويتنافى  بالسذاجة  يتظاهر  ادًعاء  هو  إيجابية  دًلالة 

عدة عوامل - تاريخ النشر، ومضمونه، ومصدر الآية، ومعناها الشائع، والسياق 

الذي يظهر فيه بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتراف الطالب بمعرفته 

بالآية، وبأنه صادًفها صباح ذلك اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقض 

أُقواله وعدم تقديمه تفسيرات مقنعة، وادًعاؤه بأنه لا يتذكر مصدر المنشور - 

كل ذلك يقودًنا إلى استنتاج واضح مفادًه أُن هذا المنشور يتماهى مع أُفعال 

حركة حماس الإرهابية. لذا، يُعدّ نشر الآية مخالفةً  تأدًيبيّة تتمثل قي السلوك غير 

اللائق بطالب، ارتكبت في سياق صلته بكونه طالبًا في التخنيون".100 

يشير القرار إلى أُن اللجنة التأدًيبية أُدًانت الطالب بناءً على عدة اعتبارات رئيسية: أُولها أُن محتوى الآية يتضمن 

عنفًا، وثانيها أُن نشرها في سياق أُحداث 7 تشرين الأوّل/أُكتوبر يُعدّ عنفًا بالضرورة، وثالثها أُن نوايا الطالب وقت 

نشر الآية لا تُؤخذ بعين الاعتبار كعامل مخفّف أُمام الدلالات التي تنسبها جهات أُخرى الى استخدامها. وبهذا، 

يتبنى القرار مقاربة جماعية للمساءلة، تُبنى فيها المسؤولية التأدًيبية على هوية الطالب وتصنيفه، في الفضاء 

الرقمي خلال الأيام التي تلت 7 تشرين الأوّل/أُكتوبر، باعتبارها هي الحاسمة في تحديد نواياه من النشر، بغض 

النظر عن محتوى المنشور أُو ضعف الأدًلة الظرفية التي قدمتها النيابة. 

99  إجراءات تأدًيبية في التخنيون، قرار الاستئناف في إطار الإجراءات التأدًيبية، فبراير 2024 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
100  المرجع نفسه، الحكم والعقوبة، يناير وفبراير 2024 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
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في كلية روبين الأكاديمية، صدر قرار مماثل بإدًانة طالبة لنشرها آية من القرآن الكريم. 

الشكل 15: منشور طلابي بتاريخ 8 أُكتوبر 2023.

 ﴿... قَالَ الَذِينَ يَظُنُونَ أَُنَهُم مُلَاقُو الَلَّهَِ كَم مّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ الَلَّهَِ ۗ وَالَلَّهَُ مَعَ الصَابِرِينَ﴾

﴿وَلَمَا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودًِهِ قَالُوا رَبَنَا أَُفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبّتْ أَُقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

ــز  ــة رم ــا وإضاف ــض أُجزائه ــى بع ــز عل ــع التركي ــي، م ــا ه ــة كم ــرت الآي ــة نش ــر أُن الطالب ــور، يظه ــب المنش بحس

تعبيــري )ايموجــي( علــى شــكل قلــب. أُوضحــت الطالبــة أُمــام اللجنــة أُن النشــر كان فــي يــوم ميلادًهــا، متمنيــةً 

أُن يعــمّ الــسلام وأُن يكــون كل شــيء علــى مــا يــرام، لا ســيما فــي تلــك الأيــام العصيبــة. معنــى الآيــة، وفقــاً لهــا، 

ــة  ــة أُن الطالب ــة التأدًيبي ــل، ادًّعــى أُعضــاء اللجن ــاللَّهَ والعــدل هــم المنتصــرون. فــي المقاب ــن ب هــو أُن المؤمني

ســعت إلــى التحريــض ضــد إســرائيل. ومــن بيــن ادًعاءاتهــم أُن اســتخدام كلمــة "الكفــار" فــي ظــروف الســابع مــن 

تشــرين الأوّل/أُكتوبــر يعنــي، فــي رأُيهــم، أُن الطالبــة تدعــو إلــى النصــر علــى اليهــودً وإســرائيل، لأن منظمــات مثــل 

حــزب اللَّهَ تســتخدم هــذا المصطلــح لوصــف إســرائيل والإســرائيليين - الكفــار - كأعــداء ينبغــي محاربتهــم. كمــا 

ســعت اللجنــة التأدًيبيــة إلــى تأكيــد أُن القــرآن الكريــم، بمــا فــي ذلــك هــذه الآيــة، قــد يحمــل دًلالــة عنيفــة خاصــة 

فــي ســياق أُحــداث 7 أُكتوبــر، إذ "مــن خلال مراجعــة أُجرتهــا اللجنــة تبيّــن أُن الآيــة نُشــرت علــى مواقــع التواصــل 

ــة  ــرّرت اللجن ــرائيل".101 وق ــد إس ــة ض ــال إرهابي ــم أُعم ــياق دًع ــي س ــزة ف ــرة وجي ــر بفت ــد 7 أُكتوب ــي بع الاجتماع

التأدًيبيــة فــي 1 شــباط/فبراير 2024 إدًانــة الطالبــة بارتــكاب مخالفــة تأدًيبيــة، واكتفــت بفتــرة تعليــق دًراســتها 

التــي امتــدت حتــى تاريــخ صــدور القــرار كعقوبــة مناســبة للمخالفــة التأدًيبيــة.

101  إجراءات تأدًيبية في كلية روبين، محاضر جلسة المحكمة التأدًيبية، يناير 2024 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
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خلصــت اللجنــة التأدًيبيــة إلــى أُن المنشــور قــد مــسَ بمشــاعر الــطلاب وموظفــي الكليــة والمحاضريــن، وشــكّل 

تهديــدًا لسلامتهــم، وبنــاءً علــى ذلــك، اعتبرتــه مخالفــة تأدًيبيــة. لــم يُؤخــذ بــرأُي الطالبــة في القــرار، ولا بتفســيرات 

الآيــة المختلفــة التــي قدمهــا طاقــم الدفــاع. وبذلــك، قــرّرت اللجنــة أُن حظــر نشــر الآيــة لا يســتند إلا إلــى الســياق 

الــذي اكتســبته لــدى الآخريــن، وإلــى مقارنتهــا بمنشــورات لناشــرين مجهولــي الهويــة، لــم تُكشــف هوياتهــم، ولــم 

تُتــح للطالبــة أُو لفريــق الدفــاع فرصــة الاطّلاع علــى منشــوراتهم.

فًًي كليًًة صفًًد، أُُحيلــت طالبــة لإجــراءات تأدًيبيــة فــي أُعقــاب نشــرها مقطــع فيديــو للداعيــة مصطفــى حســني 

يصلّــي فيــه لسلامــة الفلســطينيين، وخاصــةً أُهالــي غــزة. تُظهــر لقطــة الشاشــة المُقدمــة إلــى اللجنــة التأدًيبيــة 

جــزءاً مــن مقطــع الفيديــو، مــع تعقيــب أُضافــي مــن الطالبــة: "آميــن يــا اللَّهَ"، مرفقًــا برمــز تعبيــري حزين/قلــق.

ــي: "أُنصــر  ــة. ويتضمــن المنشــور الدعــاء الات ــم تقديمــه للجن ــة كمــا ت الشــكل 17: لقطــة شاشــة لمنشــور الطالب

أُهــل فلســطين / اللهــم، إنهــم ضعفــاء / اللهــم، إنهــم مغلوبــون، فانتصــر / اللهــم، تقبّــل شــهداءهم عنــدك فــي أُعلــى 

ــة  ــا رب العالميــن فــي تمــام العافي ــا رب العالميــن / واحفــظ حيهــم ي ــازل الشــهداء / اللهــم، اشــفي جرحهــم ي من

والســتر / واقبــل دًعاءنــا يــا اللَّهَ يــا اللَّهَ / انصرهــم علــى عدوهــم وعدونــا، يــا مولانــا / اللهــم، احفــظ بلادًهــم وبلادًنــا، 

يــا رب العالميــن / اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد".

خلصــت اللجنــة التأدًيبيــة وبعــد إجــراءات ســريعة ومتســرعة افتقــرت إلــى تحليــل واقعــي وقانونــي كافٍ، إلــى 

إدًانــة الطالبــة بارتــكاب مخالفــة تأدًيبيــة فــي الكليــة، وقــرّرت إبعادًهــا نهائيًــا مــن الكليــة وســحب كل إنجازاتهــا 

ــور  ــن المنش ــة ع ــت الطالب ــا دًافع ــة. وبينم ــراءات التأدًيبي ــدء الإج ــى ب ــا حت ــد حققته ــت ق ــي كان ــة الت الأكادًيمي

باعتبــاره رجــاء الــى اللَّهَ مــن أُجــل سلام شــعبها كجــزء مــن معتقداتهــا الدينيــة، وأُنهــا لا تؤيــد الإرهــاب، اعتبــرت 

اللجنــة التأدًيبيــة أُنّ المنشــور "يحتــوي علــى مضمــون عنصــري ]...[ وينــدرج ضمــن تعريــف "خطــاب الكراهيــة"، 
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ــر قــد يمــسّ بالكليــة وموظفيهــا وطلابهــا والمجتمــع الإســرائيلي وبسلامــة الجمهــور  وهــو بشــكل قاطــع تعبي
ــرائيلي".102 الإس

يفيــد تحليــل تســويغات اللجنــة بــأن أُعضاءهــا اعتبروا المنشــور دًعمًــا لأهالي غــزة، الذيــن يُنظر إليهــم مجتمعين 

كعــدو، فــي مواجهــة إســرائيل أُو الإســرائيليين، بغــض النظــر عــن معنــى المنشــور أُو قصــد الطالبــة. اســتند هــذا 

القــرار إلــى عبــارة "انصرهــم علــى عدوهــم وعدونــا، يــا مولانــا" والتــي ترجمتهــا جهــة الادًعــاء للعبريــة: "اجعلوهــم 

منتصريــن، الذيــن ســيهزمون عدوهــم وعدونــا"، والتــي خلــص أُعضــاء اللجنــة إلــى أُنهــا تُعــدّ تحريضًــا علــى النصــر 

علــى إســرائيل فــي ســياق أُحــداث 7 أُكتوبــر، وأُيضًــا فــي ضــوء عــدم فهمهــا لمعنــى كلمــة "الرحمــة" خلال جلســة 

ــة فــي  ــة المطلوب ــر الأخلاقي ــى اســتيعاب المعايي ــا عل ــر، فــي رأُيهــم، تســاؤلات حــول قدرته الاســتماع، ممــا يثي

مجــال عملهــا المســتقبلي.

اســتندت اللجنــة التأدًيبيــة فــي قرارهــا إلــى اجتهــادًات قضائيــة مــن مجــال التشــهير، وإلــى معيــار "المســتمع 

المعقــول" كقاعــدة عامــة فــي تفســير محتــوى المنشــور. إنــه تفســير يعتمــد علــى تعريفــات فضفاضــة لســياق 

ــرى  ــياقات أُخ ــك س ــي ذل ــا ف ــر، بم ــداث 7 ّأُكتوب ــد أُح ــرة بع ــدأُ مباش ــذي ب ــزة ال ــف غ ــل قص ــوى، ويتجاه المحت

غيــر ســياق الإســرائيليين وأُحــداث 7 أُكتوبــر. كمــا ان القــرار يتجاهــل بقيــة أُجــزاء الدعــاء اللازمــة لفهــم معنــاه 

الكامــل وســياقه. وبذلــك، اســتعانت اللجنــة بمفاهيــم مســتمدة مــن مجــالات القانــون المدنــي لتحديــد شــرعية 

ــا لثنائيــة "نحــن" و"هــم"، حتــى عندمــا حاولــت  المنشــورات. كمــا وحــددًت مــا هــي "الحقيقــة" و"الوقائــع" وفقً

الطالبــة عــرض ســياق أُعمــق وأُكثــر تعقيــدا الــى الواقــع.

كــذا الامــر فــي إجــراءات الاســتئناف، حيــث أُيّــد أُعضــاء هيئــة الاســتئناف قــرار اللجنــة التأدًيبيــة بإدًانــة الطالبــة، 

ورأُت ان المخالفــة تســتوجب عقوبــة عاليــة تصــل إلــى الإبعــادً عــن الدراســة لمــدة عشــر ســنوات )وهــي 

عقوبــة تبــدو متســاهلة مقارنــةً بالعقوبــة التــي فرضتهــا اللجنــة التأدًيبيــة(. وقــد أُخــذ أُعضــاء لجنــة الاســتئناف 

فــي اعتباراتهــم قــرار الشــرطة بعــدم مقاضــاة الطالبــة جنائيّــا، ممــا دًفــع إلــى تبرئتهــا مــن المخالفــة التأدًيبيــة 

المنصــوص عليهــا فــي المــادًة 31)13( مــن اللوائــح، والتــي تشــترط ارتــكاب مخالفــة جنائيــة. وفــي قرارهــم، طبّــق 

أُعضــاء هيئــة الاســتئناف، عمليًــا، محظــورات تُوسّــع التعريفــات المعتمــدة لجرائــم التعبيــر فــي القانــون الجنائــي، 
وأُقــرّوا بأولويــة القانــون التأدًيبــي علــى القانــون الجنائــي فــي تقييــم مشــروعية التعبيــرات.103

مقابل هذه التفسيرات الموسّعة للقانون التأدًيبي ونطاق حرية التعبير، صدرت أُيضًا قرارات قضت ببراءة طلاب 

بسبب منشورات دًينية. في جامعة حيفا، على سبيل المثال، قبلت اللجنة التأدًيبية حجج طاقم الدفاع وبرّأُت 

عليه  "قال رسول اللَّهَ صلّى اللَّهَ  القيامة:  يوم  الخوف من  بشأن  الأوّل/أُكتوبر  8 تشرين  لنشرها دًعاءً في  طالبة 

وسلّم: "عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية 

خروج الدجال / من علامات الساعة تحرير القدس وقتال المسلمين لليهودً وعودًة المسجد الأقصى للمسلمين، 

102  إجراءات تأدًيبية في كلية صفد، قرار الحكم ضمن اجراء تأدًيبي من اكتوبر 2023 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
103  المرجع نفسه، قرار هيئة الاستئناف، مارس 2024 )محفوظ في أُرشيف عدالة(..



الأبارتهايد في الجامعات والكليات الإسرائيلية 50

فيصلي فيه سيدنا عيسى عليه السلام خلف المهدي المنتظر، يا رب ارض عنا وتجاوز عن سيئاتنا واكتب لنا الجنة 

برحمتك لا بأعمالنا / ادًعو اللَّهَ ان يرزقنا حسن الخاتمة".104 شرحت الطالبة أُن غاية النشر كانت التعبير عن الخوف 

والرهبة من يوم القيامة الوشيك وفقًا لمعتقداتها الدينية، حيث بدت حالة الحرب، في رأُيها، وكأنها من علامات 

نهاية الزمان. قُدّم رأُي خبير من قبل طاقم الدفاع، والذي خلص إلى أُن النشر لم يكن تعبيرًا عن الفرح بأحداث 7 

تشرين الأوّل/أُكتوبر، بل دًعاءً لحسن الخاتمة.

فـي تسـبيبها، فصّلـت اللجنـة قرارهـا بالعـدول عـن اتفـاق أُُبـرم بيـن طاقـم الدفـاع وجهـة الادًعـاء عقب اجـراءات 

وسـاطة فـي عـددً مـن الملفـات، واعتمـدت روايـة الطالبـة، المدعومـة بترجمـات وتفسـيرات الخبيـر المقـدّم 

مـن قبـل طاقـم الدفـاع، باعتبارهـا تفسـيرًا أُكثـر منطقيـة مـن تفسـير جهـة الادًعـاء، التـي لـم تـفِ بعـبء الاثبـات 

المطلـوب بمـا لا يـدع مجـالًا للشـك المعقـول. قضـت اللجنـة بـأن الإجـراءات التأدًيبيـة ذات طبيعـة شـبه جنائية، 

وبالتالـي اسـتندت فـي قرارهـا إلـى القاعـدة المنصـوص عليها في المـادًة 34 )22()أُ( مـن قانون العقوبـات للعام 
1977، والتـي تقضـي باعتمـادً التفسـير الاكثـر انصافًـا للطالبـة عنـد تعـددً التفسـيرات الممكنـة.105

وهنــا، يمكــن ملاحظــة كيــف اختــارت اللجنــة التأدًيبيــة تطبيــق الضمانــات الإجرائيــة والمعاييــر المعتمــدة فــي 

القانــون الجنائــي عنــد البــتّ فــي مخالفــات التعبيــر، حيــث كان تفســير المنشــور - وليــس مــدى إيذائــه لمشــاعر 

الآخريــن أُو كرامــة الجامعــة، ومــا إلــى ذلــك - هــو محــور الفحــص القانونــي.

6. منشورات من أحداث 7 أكتوبر:

أُُحيــل عــددً مــن الــطلاب الــى إجــراءات تأدًيبيــة لنشــرهم صــورًا أُو مقاطــع فيديــو أُو محتــوى يتعلــق بأحــداث 7 

أُكتوبــر، بالإضافــة إلــى منشــورات أُو محتــوى يتنــاول تلــك الأحــداث بالتعليــق أُو النقــاشٍ. نُشــر معظــم المحتــوى 

خلال الســاعات الأولــى بعــد وقوعهــا. احتــوى جــزء كبيــر منــه علــى صــور انتشــرت علــى نطــاق واســع، مثــل حشــد 

ــة عســكرية يلــوح بالعلــم  مــن الشــباب علــى متــن ســيارة جيــب عســكرية اقتيــدت إلــى غــزة، ورجــل علــى دًباب

الفلســطيني، وجرافــة هدمــت الســياج الفاصــل، وغيرهــا. ســعى جــزء آخــر إلــى تقديــم ســياق أُوســع لأحــداث 7 

أُكتوبــر كجــزء مــن القضيــة الفلســطينية، مشــيرًا إلــى قضيــة الأســرى الفلســطينيين، علــى ســبيل المثــال، أُو إلــى 

نكبــة 1948 المســتمرة. 

الإرهابية. في  الأعمال  التماهي مع  و/أُو  الإرهاب  بالتحريض على  تتعلق  تُهمًا  الطلاب  الى  الادًعاء  نسبت جهة 

هذه الحالات، أُدًانت اللجان التأدًيبية الطلاب بارتكاب مخالفات تأدًيبية، متجاهلةً إلى حد كبير الغاية من النشر، 

وقصد الناشر، والسياق الذي وردًت فيه التعبيرات. أُما فيما يتعلق بالعقوبة، فقد فُرض على معظم الطلاب عقوبة 

الإبعادً عن الدراسة لفترة معيّنة، أُو حتى الإبعادً الدائم عن الدراسة في المؤسسة الأكادًيمية.

104  إجراءات تأدًيبية في جامعة حيفا، تمت ترجمته من قبل خبير من طرف الدفاع، ابريل 2024  )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
105  المرجع نفسه، النطق بالحكم، ابريل 2024 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
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فًًي كليًًة نتانيًًا الأكاديميًًة، أُُحيلــت طالبــة الــى اجــراءات تأدًيبيــة لنشــرها صــورة علــى حســابها فــي إنســتغرام 

ــت  ــباب. وكتب ــن الش ــد م ــة بالعدي ــكرية محاط ــب عس ــيارة جي ــورة لس ــر ص ــر، تظه ــرين الأوّل/أُكتوب ــخ 7 تش بتاري

ــر  ــخ بالأخض ــن التاري ــع تلوي ــخ... 07/10/2023"، م ــي التاري ــى ف ــن تُنس ــورة ل ــول: "ص ــا يق ــورة تعليقً ــفل الص أُس

والأحمــر والأبيــض والأســودً. وفــي وصــف الصــورة، أُُضيــف التاريــخ مــرة أُخــرى، إلــى جانــب رمــز تعبيــري للعلــم 

الفلســطيني. واتُهمــت الطالبــة بـــأنّها نشــرت "منشــورات تحــرّض علــى الارهــاب وتدعمــه والآراء المنبثقــة عنهــا 

تدعــم الإرهــاب"، وذلــك فــي رســالة مؤرّخــة فــي 15 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر 2023، وأُُبلغــت، مــن بيــن أُمــور أُخــرى، 

ــا.106 وأُمــام اللجنــة، أُدًلــت الطالبــة بشــهادًتها بأنهــا نشــرت الصــورة لأنهــا انتشــرت  بقــرار تعليــق دًراســتها مؤقّتً

علــى نطــاق واســع، وأُنهــا حذفتهــا بعــد حوالــي ســاعتين عندمــا تبيّــن لهــا حجــم الأحــداث.

فــي قرارهــا أُدًانــت اللجنــة التأدًيبيــة الطالبــة وقــرّرت إبعادًهــا نهائيًــا عــن الدراســة، علــى الرغــم مــن أُن الشــرطة، 

المعروفــة بسياســتها التمييزيــة وقمعهــا للتعبيــر الفلســطيني علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، لــم تبــادًر هــي 

نفســها لاتّخــاذ إجــراءات جنائيــة ضدهــا. وقــد أُوضحــت اللجنــة مــا يلــي:

"أُمــا الادًعــاء بــأن الصــورة لا تُعبّــر عــن دًعــم لحمــاس والهجــوم الإرهابــي الــذي 

نفذتــه، ولا تُعبّــر عــن التماهــي مــع أُعمــال الإرهــاب، فهــو ادًعــاء لا يُمكــن قبولــه. 

ــخ  ــى التاري ــوء عل ــليط الض ــا وتس ــق عليه ــب التعلي ــى جان ــها، إل ــورة نفس فالص

ــدّ  ــى الصــورة، تُع ــا أُعل ــر أُيضً ــي تظه ــم الفلســطيني، والت ــوان العل باســتخدام أُل

ــه لا يُمكــن  ــاك مــن يقــول إن ــة. هن ــا مــع أُعمــال حمــاس الإرهابي ــا ضمنيً تماهيً

تفســير الصــورة إلا علــى أُنهــا تعاطُــف مــع الأعمــال المروّعــة التــي وقعــت فــي 

ــم  ــة، والقي ــى كرامــة الكلي ــة قــد أُســاءت إل 07/10/2023. ]...[ لا شــك أُن الطالب

التــي تُــروّج لهــا، ولكرامــة الــطلاب الذيــن يدرســون فيهــا، وكرامــة أُعضــاء هيئــة 

ــات العامــة  ــة قــد مــسّ بالأخلاقي ــأن منشــور الطالب التدريــس. ومــا مــن شــك ب

ــة  ــت الطالب ــا، قدّم ــة قضيته ــه خلال مناقش ــف أُن ــرائيلي. ونضي ــع الإس للمجتم

ــأن  ــا عــن نشــر الصــورة. وهــذا الســلوك يُعــزّز أُيضًــا الاســتنتاج ب اعتــذارًا مقتضبً
ــات العامــة".107 ــا بالأخلاقي نشــر الصــورة يُشــكّل مَسي

فًًي جامعًًة تًًل أبيًًب، كمــا يذكــر التقريــر آنفًــا، أُُحيــل طالــب الــى اجــراءات تأدًيبيــة لنشــره فــي تاريــخ 10 تشــرين 

الأوّل/أُكتوبــر محتــوى عبــر خاصيــة "ســتوري" علــى انســتغرام. تضمّــن المنشــور فــي الشــريحة الأولــى مجموعــة 

صــور، وذلــك تحــت عنــوان ״ Things about What’s Happening in Palestine 8" )"ثمانيــة أُمــور حــول مــا 

ــةً  ــة، مصحوب ــياقاته المختلف ــاس وس ــوم حم ــل هج ــوّل يحلّ ــصّ مط ــور بنَ ــت الص ــطين"(. أُُرفق ــي فلس ــدث ف يح

بتعليــق بالإنجليزيــة: "هــذا المنشــور شــرح لمــا حــدث وتوضيــح للســياق. لا تُؤيّــد هــذه الصفحــة رســميًا أُي جهــة 

أُو فصيــل سياســي".

106   إجراءات تأدًيبية في كلية نتانيا الاكادًيمية، أُكتوبر 2023)محفوظ في أُرشيف عدالة(.
107  إجراءات تأدًيبية في كلية نتانيا الاكادًيمية، النطق بالحكم، نوفمبر 2023 )محفوظ في أُرشيف عدالة(.
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الشــكل 17: لقطــات شاشــة مــن منشــور الطالــب كمــا تــم تقديمــه إلــى اللجنــة التأدًيبيــة. يتألــف المنشــور مــن 

ــب  ــى جان ــر وســياقاتها، إل ــق بأحــداث 7 أُكتوب ــي والسياســي المتعل ــع المعلومات سلســلة مــن الصــور ذات الطاب

ــان سياســي. ــأن المنشــور لا يشــكل دًعمــا لأي منظمــة أُو كي ــح ب توضي
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ــال،  ــذه الأفع ــي ه ــب، ف ــب ارتك ــاس"، وأُن "الطال ــد حم ــور "يمجّ ــة أُن المنش ــي الجامع ــاء ف ــة الادًع ــت جه ادًّع

مخالفــة ســلوكية لا تليــق بكرامــة الجامعــة".108 وأُضافــت أُن الشــرائح المختلفــة، فــي رأُيهــا، تُقــدّم "صــورة 

مشــوّهة لأحــداث 7 أُكتوبــر"، حيــث يقــوم بشــيطنة النظــام الإســرائيلي لتبريــر ›عمليــة التحريــر‹".109 أُكّــد الطالــب 

وطاقــم الدفــاع أُن الغــرض مــن المنشــور هــو التوعيــة بالســياقات الأخــرى للحــرب، فــي وقــت كانــت فيــه أُصوات 

فــي إســرائيل تتــوق للانتقــام. لا يدعــم المنشــور الإرهــاب ولا يُشــجّع علــى العنــف. بينمــا المصطلحــات، حتــى وإن 

اعتبرتهــا الجامعــة إشــكالية، فإنهــا قانونيــة ومشــروعة فــي ســياقها التاريخــي، وهــي ذات طبيعــة معلوماتيــة لا 

أُكثــر. 

أُدًانــت اللجنــة الطالــب بارتــكاب مخالفــة تأدًيبيــة، وأُصــدرت بحقّــه فــي تاريــخ 8 أُيار/مايــو 2024، عقوبــة الإبعــادً 

عــن الدراســة مــع وقــف التنفيــذ. فــي نــص القــرار، قضــت اللجنــة بمــا يلــي: "حتــى لــو نجــح الطالــب فــي تقديــم 

تفســير بديــل متماســك وموثــوق، فمــن المشــكوك فيــه أُن يكــون لهــذا التفســير أُي تأثيــر علــى مســألة الإدًانــة 

بالمخالفــة، لأن هــذا يعتمــد أُيضًــا علــى الفهــم المحتَمــل للأمــور مــن قبــل قــرّاء عقلانييــن مــن طلاب وأُعضــاء 

ــكل  ــات لا تش ــال لتصريح ــاك مج ــرائيل ]...[ هن ــة إس ــكان دًول ــب س ــل أُبي ــة ت ــي جامع ــس وموظف ــة التدري هيئ

ــكّل  ــد تُش ــا ق ــر، ولكنه ــة التعبي ــا حري ــة، وتحميه ــى العنصري ــاب أُو عل ــى الإره ــا عل ــي تحريضً ــوم الجنائ بالمفه

ســلوكًا غيــر لائــق بمكانــة الطالــب فــي جامعــة تــل أُبيــب، خاصــة عندمــا يصــل هــذا التصريــح إلــى علــم زملائــه 

الــطلاب".110 تكمــن أُهميــة القــرار بمــا وردً فيــه كملاحظــة جانبيــة:

"أود أن أضيــف، على ســبيل الاســتطراد، أنــه لو كان التعبيــر قــد صــدر في ســياق 

نقــاش صفي أو تبــادل للأفــكار والمواقــف الأكاديميــة، وحتى السياســية، وكان 

ــعب  ــع الش ــين وض ــال، لتحس ــبيل المث ــات، على س ــدم اقتراح ــد ق ــب ق الطال

الفلســطيني أو تعاطــف مــع معانــاة المدنييــن في غــزة، فــإن الاعتبــارات 

ــر لائق  ا غي ــد سلوكق ــذي لا يُع ــر ال ــاق التعبي ــة. إنّ نط ــتِ مختلف ــة كان المطروح

ا في النقــاش الأكاديمي  بالطالــب أوســع مــن نطــاق التعبير الــذي لا يُسهِــم فعليق

وقــد يمــسّ مباشــرةق بــطلاب آخريــن. كذلــك بالنســبة الى التعابيــر العنصريــة 

على مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وفي مجموعــات الــطلاب اليهود ضدّ طلاب 

عــرب محدّديــن أو ضــدّ مجموعــة مــن الــطلاب العــرب في الجامعــة، والــذي 

وصــل إلى علــم الــطلاب العــرب، سواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، يُمكــن 

أن يكون أساسًــا لتقدّيــم شكوى، بــل وحتى للإدانــة. في المقابــل، فــإن تعبيــر 

الــطلاب على مواقــع التواصــل الاجتمــاعي حول كيفيــة تعامــل إســرائيل مــع 

ــا بالمجتمــع الــطلابي  غــزة وســكانها أثنــاء الحــرب وبعدّهــا لا يرتبــط ظاهريً

108  إجــراءات تأدًيبيــة فــي جامعــة تــل أُبيــب، رســالة شــكوى، نوفمبــر 2023 )محفــوظ فــي أُرشــيف عدالــة(. للاطّلاع علــى الحكــم، انظــر/ي أُعلاه، ملاحظــة رقــم 
.60

109  المرجع نفسه، تلخيصات نيابة عن المدعى عليه، فبراير 2024 )محفوظة في أُرشيف عدالة(.
110  المرجع نفسه، قرار حكم والنطق بالحكم، مارس ومايو 2024 )محفوظة في أُرشيف عدالة(.
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في جامعــة تــل أبيــب، بينمــا مســألة مــا إذا كان يُشــكّل تحريضًًــا على الإرهاب 

أو العنصريــة هي مســألة تخــص القــانون الجنــائي العــام. بعبــارة أخــرى، فــإن 

حقيقــة أن التعبيــر كان على شــبكة التواصــل الاجتمــاعي وليــس في إطــار الصــف 

الــدراسي لا تشــير إلى عــدم ارتــكاب مخالفــة تأديبيــة، بــل قــد تؤدي في ظــروف 

معينــة إلى نتيجّــة معاكســة" )التشــديد ليــس في الأصــل(.

ــن"  ــى طلاب يهــودً "محددًي ــا إل ــذي صــدر بشــأنه الحكــم موجّهً ــم يكــن المنشــور ال ــح ومنعــاً للشــك، ل للتوضي

أُو إلــى مجمــوع الــطلاب اليهــودً فــي الجامعــة، بــل كان ضمــن إطــار عــام تنــاول هجــوم حمــاس، مهمــا بلغــت 

حدّتــه. ولكــي يُعتبــر تعبيــر طالــب يهــودًي مخالفــة تأدًيبيــة، يجب أُن يســتوفي معيــار الصلــة المباشــرة بمجموعة 

الــطلاب الفلســطينيين، بينمــا يكفــي أُن يُشــكّل منشــور عــام لطالــب فلســطيني، غيــر موجّــه تحديــدًا إلــى الــطلاب 

ــا، بــل يُشــير إلــى التحيــزات فــي رســم حــدودً حريــة  اليهــودً فــي الجامعــة، مخالفــة تأدًيبيــة. والفــرق ليــس تقنيً

التعبيــر وفقــاً لمعيــار جــرح المشــاعر.
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خلاصة واستنتاجات

ًًدة  ًًة جدي ًًرائيلية منظوم ًًة الإس ًًات الأكاديمي ًًي المؤسس ًًورت ف ًًر 2023، تبل ًًرين الأوّل/أكتوب ًًذ 7 تش من

. وقــد طُبّقــت هــذه المنظومــة بســرعة  للرقابًًة والإنفًًاذ والعقًًًاب، تسًًتهدف الًًطلاب الفلسًًطينيين حصًًراهً

ــدء الحــرب، أُنشــأت المؤسســات  ــام مــن ب ــة: ففــي غضــون ســاعات وأُي وحــزم وفــي فتــرة زمنيــة قصيــرة للغاي

الأكادًيميــة، بيــن عشــية وضحاهــا، آليــة تنفيــذ واســعة النطــاق تُصنّــف آيــات القــرآن الكريــم والأدًعيــة والتعبيــر 

عــن التضامــن مــع أُهالــي غــزة كجرائــم تســتوجب الإبعــادً عــن الدراســة.

ــون حقــوق  ًًون. تنــص المــادًة 17 مــن قان ًًدأ سًًيادة القًان ًًة بمًًا يخالًًف مب عملًًت المؤسسًًات الأكاديمي

الطالــب علــى حــدودً الســلطة  التأدًيبيــة فــي إطــار الأنشــطة ذات الصلــة بالدراســة، وقــد التزمــت المؤسســات 

الأكادًيميــة بهــذا القيــد لغايــة 7 تشــرين الأوّل/أُكتوبــر. إلا أُنــه بعــد ذلــك التاريــخ، تــم تجــاوزه بشــكل فــظّ ومنهجــي 

حصــرًا ضــد الــطلاب الفلســطينيين. قــرّرت اللجــان التأدًيبيــة أُن الصلــة اللازمة لممارســة هــذه الصلاحيــة التأدًيبية 

ــة العــام الدراســي، أُو منشــور لا  قائمــة أُيضًــا فيمــا يتعلــق بمنشــور خــاص للطالــب، أُو منشــور نُشــر قبــل بداي

علاقــة لــه بالدراســة أُو الحــرم الجامعــي أُو الــطلاب الآخريــن، أُو منشــور لــم يطّلــع عليــه معظــم أُفــرادً المجتمــع 

الأكادًيمــي. مــن جهــة أُخــرى، حرصــت المؤسســات الأكادًيميــة، فيمــا يخــص الــطلاب اليهــودً، علــى التأكيــد علــى 

حــدودً صلاحيتهــا وتجنبــت اللجــوء إلــى النظــام التأدًيبــي.111 وبهــذا، اســتفادً الــطلاب اليهــودً مــن حمايــة ســيادًة 

القانــون، فــي حيــن اســتُبعد الــطلاب الفلســطينيون منهــا.

وفــي عــددً مــن الحــالات البــارزة، واصلــت المؤسســات الأكادًيميــة فــي إجراءاتهــا التأدًيبيــة، بــل وأُدًانــت طلابًــا 

ــا، هــذا علــى الرغــم مــن  بارتــكاب مخالفــات تأدًيبيــة، حتــى بعــد أُن قــرّرت الشــرطة عــدم ملاحقــة الطالــب جنائيي

111  للاطّلاع علــى الحــالات التــي امتنعــت فيهــا المؤسســات الأكادًيميــة عــن تطبيــق القانــون التأدًيبــي وأُكــدت علــى حــدودً ســلطتها، انظــر الفصــل "توســيع 
حــدودً الرقابــة والإنفــاذ".
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حقيقــة أُن الشــرطة الإســرائيلية باعتبارهــا ســلطة إنفــاذ القانــون، التــي تتّســم بنهجهــا العنصــري والمتطــرف ضــد 

الســكان الفلســطينيين فــي إســرائيل، وخاصــة بعــد 7 أُكتوبــر، بمــا فــي ذلــك مــن خلال تطبيــق انتقائــي لقوانيــن 

حريــة التعبيــر امتنعــت عــن بــدء الإجــراءات الجنائيــة. فقــد تبنّــت المؤسســات الأكادًيميــة فــي كثيــر مــن الحــالات 

ــا وصرامــة، حيــث قامــت بفــرض عقوبــة الإبعــادً النهائي عــن الدراســة على الــطلاب الفلســطينيين. نهجًــا أُكثــر تطرفي

ًًة بشًًكل ممنهًًج ضًًد الًًطلاب الفلسًًطينيين. فقــد  لقًًًد انتُهكًًت المبًًادئ الأساسًًية للمحاكمًًة العادل

اســتُدعي الــطلاب إلــى اللجــان التأدًيبيــة دًون اطّلاعهــم علــى المنشــور الــذي كان موضــوع التحقيــق. وتُرجمــت 

المنشــورات مــن العربيــة إلــى العبريــة بواســطة برامــج آليّــة، حتــى عندمــا كان مــن الواضــح أُن المعنــى اللّغــوي 

والثقافــي الأصلــي مختلــف تمامًــا ويتطلــب دًراســة ودًقــة. ورُفضــت آراء الخبــراء التــي قدّمهــا طاقــم الدفــاع، 

أُحيانًــا بالســخرية، بينمــا قُبلــت آراء خبــراء قدّمتهــا جهــة الادًعــاء، أُحيانًــا دًون الإتاحــة لطاقــم الدفــاع اســتجوابهم 

أُو مناقشــة آرائهــم. وفُرضــت عقوبــة التعليــق المؤقــت للدراســة حتــى قبــل الاســتماع إلــى موقــف الطالــب او 

الطالبــة، وعُدّلــت خطابــات الشــكوى أُثنــاء الإجــراءات لتتوافــق مــع النتيجــة المرجــوة، ونُقــل عــبء الإثبــات فعليًــا 

إلــى الــطلاب، الذيــن طُلــب منهــم إثبــات براءتهــم أُمــام لجــان تأدًيبيــة انطلقــت مــن افتراضــات مســبقة.

ــام، أُو  ــوات للانتق ــة، أُو دًع ــوات عنصري ــت دًع ــي تضمّن ــودً الت ــطلاب اليه ــورات ال ــضِ منش ــم تُف ــل، ل ــي المقاب ف

قصــف المدنييــن، أُو طــردً الفلســطينيين، إلــى فتــح إجــراءات تأدًيبيــة. فــي هــذا الســياق، يتّضــح أُن الضمانــات 

ــى  ــق فقــط عل ــح، تنطب ــي تقضــي بعــدم المســاس بالحقــوق الأساســية إلا بموجــب تشــريع صري الدســتورية الت

الــطلاب اليهــودً.

هكًًذا، تبلًًور مسًًاران تأديبيًًان منفًًصلان فًًي الجامعًًات والكليًًات فًًي إسًًرائيل: المسًًار الإداري 

والمسًًار الدسًًتوري. ينطبــق المســار الإدًاري علــى الــطلاب الفلســطينيين، ويعمــل فــي إطــار طــارئ مــع 

ــة  ــة، ولا ســيما قرين ــة الطبيعي ــة، ودًون مراعــاة قواعــد العدال ــات إجرائي ــون، دًون أُي ضمان تعليــق ســيادًة القان

البــراءة، واشــتراط وجــودً تعريفــات واضحــة للجرائم/المخالفــات. فــي المقابــل، يســتند المســار الدســتوري الــذي 

ينطبــق علــى الــطلاب اليهــودً إلــى ســيادًة القانــون، بمــا فــي ذلــك الحفــاظ علــى حــدودً الســلطة وفقًــا للمعاييــر 

الدســتورية، والتــي بموجبهــا يتمتــع الــطلاب بحريــة التعبيــر ويتمتعــون بالحصانــة مــن الإجــراءات التأدًيبيــة علــى 

ــة،  ــرات العنصري ــر بالتعبي ــق الأم ــا يتعل ــى عندم ــة، حت ــات الأكادًيمي ــرة بالدراس ــط مباش ــي لا ترتب ــرات الت التعبي
ــالأرض.112 ــة، وتســوية غــزة ب ــادًة الجماعي ــى الإب والدعــوات إل

 فــي المســار الإدًاري، خضــع تعبيــر الطالــب الفلســطيني للتقييــم، حتــى وإن كان باللّغــة العربيــة وموجَهًــا 

ــار "القــارئ المعقــول" أُو "المســتمع  ــا لمعي ــا كان يُلخّــص فــي دًعــاء إلــى اللَّهَ - وفقً للجمهــور العربــي - وأُحيانً

ــة  ــورات جامع ــة" )منش ــة المزدًوج ــكل، "الدول ــت فران ــد لإرنس ــل الرائ ــة العم ــى مراجع ــتوري، يُرج ــارين، الإدًاري والدس ــن المس ــرق بي ــى الف 112  للاطّلاع عل
ــد  ــا: دًيفي ــوب إفريقي ــي جن ــري ف ــل العنص ــام الفص ــرائيلي ونظ ــام الإس ــن النظ ــز بي ــكل للتميي ــل فران ــاوس عم ــد دًايزنه ــد دًيفي ــفوردً، 2017(. يعتم أُكس
ــا مالومــا، وماكــس دًو  ــر تيجانجان ــي 3" )تحري ــون الدول ــي القان ــد شــجاع ف ــم جدي ــة" فــي "الســعي نحــو عال ــة الدوغاردًي ــة القانوني ــاوس، "النظري دًايزنه
ــى  ــتوري عل ــار الدس ــن المس ــدلًا م ــون الإدًاري ب ــار القان ــق مس ــول تطبي ــينار ح ــل ش ــى عم ــا إل ــر أُيضً ــوف، 2017(. انظ ــل نيج ــر تلادًي، بري ــيس، ودًي بليس
الأراضــي المحتلــة لأنــه، وفقًــا لــه، فــإن هــذه فئــة ســكانية يصنفهــا الإســرائيليون علــى أُنهــا عــدو، ويهــدف القانــون الإدًاري إلــى معاملــة وإدًارة الســكان 
الخاضعيــن لنظــام اســتعماري، لكــن مســار القانــون الدســتوري ينطبــق علــى الإســرائيليين بصفتهــم أُصحــاب الســيادًة الذيــن مُنحــوا الحمايــة الدســتورية: 

.)VA. J. INT’L L. 735 )2017 57 ،ــتوري/الإدًاري ــون الدس ــن القان ــز بي ــداء والتميي ــاء والأع ــرائيل: الأصدق ــي لإس ــتور الخارج ــينار، الدس آدًم ش
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المعقــول" الــذي كان يُصــاغ وفقًــا لتفســير الطالب/المحاضــر الجنــدي الــذي كان يواجــه العــدو فــي غــزة. ولذلــك، 

فــإن اللّغــة التــي اســتخدمتها المؤسســات فــي قراراتهــا، بمــا فــي ذلــك مفهــوم "مشــاعر المجتمــع" التــي "يقاتــل 

ــب  ــب": فالطال ــوم "الطال ــكيل مفه ــادًة تش ــن إع ــفت ع ــزة"، كش ــي غ ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــطلاب وأُعض ــا ال فيه

ــد  ــن جدي ــت ولاءه م ــه أُن يثب ا" علي ــدوي ــح "ع ــل أُصب ــتورية، ب ــوق دًس ــع بحق ــا يتمتّ ــد مواطنً ــم يع ــطيني ل الفلس

وتوافقــه مــع القيــم القوميــة الصهيونيــة.

فًًي  التأديبيًًة  الإجًًراءات  فًًي  )أبارتهايًًد(  العنصًًري  الفصًًل  سياسًًة  إلًًى  الخصائًًص  هًًذه  تشًًير 

ــى مســارات  ًًر. وتســتند هــذه السياســة إل ًًة الإسًًرائيلية بعًًد 7 تشًًرين الأوّل/أكتوب المؤسسًًات الأكاديمي

ــا. ســاهم  ــأن يكــون طالبً ــر ب ــد مــن هــو جدي فصــل إثني-عنصــري واضحــة فــي الإجــراءات التأدًيبيــة وفــي تحدي

هــذا الفصــل، القائــم علــى الاســتخدام الواســع النطــاق لمصطلــح دًعــم الإرهــاب ومــا شــابهه مــن مصطلحــات، 

فــي خلــق تمييــز فــي أُســس السياســة بحيــث تقتصــر علــى الطالــب الفلســطيني وتشــكل أُســاس للمســار الإدًاري 

ــر متكافــئ". ــد الحاجــة. والنتيجــة هــي وضــع الطالــب الفلســطيني فــي إطــار "منفصــل وغي ــاح عن المت

أُدًى هــذا الفصــل العنصــري إلــى ملاحقــات علــى أُســاس قومــي. فقــد اعتُبــر تعاطــف الــطلاب الفلســطينيين مــع 

معانــاة شــعبهم، وتمنياتهــم بمســتقبل أُفضــل، وإدًانتهــم للعــدوان الإســرائيلي علــى المدنييــن فــي غــزة، وصــور 

الضحايــا، وآيــات مــن القــرآن الكريــم تتضمــن دًعــاءً بالــسلام لأهالــي غــزة، تماهيًــا مــع العــدو ودًعمًــا للإرهــاب. 

وهكــذا، طُلــب مــن الــطلاب الفلســطينيين كبــح تعبيرهــم عــن هويّتهــم الوطنيــة تحــت ذريعــة الأمــن، ومشــاعر 

ــر  ــة علــى مســألة التعبي ــم تقتصــر الإجــراءات التأدًيبي ــن، والحفــاظ علــى النظــام العــام. ونتيجــة لذلــك، ل الاخري

ــة الفلســطينية فــي  ــى إعــادًة رســم حــدودً مشــروعية الوجــودً والذاتيّ ــك إل ــل تعــدّت ذل المحظــور فحســب، ب

الفضــاء الأكادًيمــي الإســرائيلي.

إن سياســة التمييــز العنصــري هــذه، بمعــزل عــن تبعاتِهــا المادًيــة، تنتهــك الحــق فــي الكرامــة. لذلــك، ورغــم أُن 

معظــم الــطلاب الفلســطينيين الذيــن حوكمــوا ســيواصلون حياتهــم، فــإن الآثــار النفســية والجســدية التــي خلّفتها 

هــذه الإجــراءات )الشــخصية والأكادًيميــة والمهنيــة والنفســية( ســتلازمهم وتلازم جمهــور الــطلاب الفلســطينيين 

فــي مؤسســات التعليــم العالــي لفتــرة طويلــة. وبالتالــي، تخلــق هــذه السياســة واقعًــا مــن القمــع الجماعــي، 

حيــث يُمكــن أُن يــؤدًي التعبيــر الدينــي أُو السياســي أُو عــن الهويــة مــن قِبــل الــطلاب الفلســطينيين إلــى عقوبــات 

وإضــرار بدراســتهم. إنهــا تُرسّــخ أُجــواءً مــن الترهيــب بيــن جميــع الــطلاب الفلســطينيين فــي الأوســاط الأكادًيميــة 

ــة. هــذا  ــة كامل ــر المشــروع لــدى فئ ــب التعبي ــة، وتجنّ ــة الذاتي ــر الخــوف، وتُشــجع علــى الرقاب الإســرائيلية، وتُثي

النــوع مــن الخــوف غيــر موجــودً لــدى الطالــب اليهــودًي الإســرائيلي.

هًًذه السًًابقًة خطيًًرة. تكشًًف هشاشًًة الحمايًًة الدسًًتورية فًًي المجتمًًع الإسًًرائيلي عندمــا تُختبــر فــي 

ظــل حالــة طــوارئ، أُو غضــب شــعبي، أُو صدمــة جماعيــة، أُو مشــاعر جياشــة، أُو ضغــوط سياســية تُفضــي، فــي 

المقــام الأول، إلــى قمــع الشــعب الفلســطيني. لطالمــا كان هــذا الضعــف حكــرًا علــى الســلطات الأمنيــة، بمــا 

فيهــا الشــرطة، ولــم يُســتثن المجــال الأكادًيمــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتقييــد الاحتجاجــات فــي الجامعــات أُثنــاء 
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ــذي  ــو ال ــى النح ــي، وعل ــال الأكادًيم ــي المج ــر ف ــرين الأوّل/أُكتوب ــن تش ــابع م ــد الس ــوره بع ــروب. إلا أُن ظه الح

يوثّقــه التقريــر، يكشــف بوضــوح أُكبــر انهيــار للمؤسســات التــي تتباهــى بانفتاحهــا ومعارضتهــا العلنيــة لمحــاولات 

السياســيين المعنييــن بتقليــص نطــاق الحريّــات الفردًيــة وآليّــات حمايتهــا.

لقًًًد أدت هًًذه السًًوابق إلًًى ظهًًور مسًًارات فصًًل عنصًًري )أبارتهايًًد( مماثلًًة لتلًًك التًًي كانًًت سًًائدة 

خلال فتًًرة الحكًًم العسًًكري تجًًاه الفلسًًطينيين العًًرب مواطنًًي إسًًرائيل. واقتصــر المســار الإدًاري علــى 

الســكان العــرب الخاضعيــن للحكــم العســكري، حيــث مُنعــوا مــن التعبيــر عــن هويّتهــم الوطنيــة، وســعى القانــون 

ــة  ــدت المحكم ــث أُيّ ــا، حي ــذه القضاي ــرز ه ًًردور أُب ــة ي ــت قضي ــي. كان ــر السياس ــي التعبي ــم ف ــع حريّته ــى قم إل

العليــا منــع حركًًة الأرض مــن الترشــح لانتخابــات الكنيســت باســم مبــدأُ "الديمقراطيــة الدفاعيــة" و"أُمــن 

الدولــة" وهويّتهــا كـــ "دًولــة يهودًيــة" فــي مواجهــة عــدو مــن الداخــل، مــع تعليــق تطبيــق ســيادًة القانــون فــي 

الوقــت نفســه. لــذا، ليــس مــن قبيــل المصادًفــة أُن تُستشــهد بقضيــة يًًردور كمصــدر للســلطة فــي قــرار اللجنــة 

التأدًيبيــة فــي الجامعــة العبريــة فــي القــدس لتبريــر الخــروج عــن القيــودً التــي يفرضهــا مبــدأُ ســيادًة القانــون 
فــي مســار يُطبّــق علــى الــطلاب الفلســطينيين.113

إن هًًذه السياسًًة العنصريًًة للمؤسسًًات الأكاديميًًة تتعًًارض مًًع القًانًًون الدولًًي، وتتعــارض مــع 

الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أُشــكال التمييــز العنصــري، ومــع الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 

أُشــكال التمييــز ضــد المــرأُة، وتتعــارض مــع أُحــكام المــادًة 27 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية، التــي تنــص علــى حمايــة الحقــوق الجماعيــة للأقليــات العرقيــة. ليــس مــن قبيــل المصادًفــة، كمــا 

بيّــن هــذا التقريــر، أُن الهيئــات الرســمية، نيابــةً عــن لجــان الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، قــد أُدًانــت سياســة 

المنظومــة الاكادًيميــة الإســرائيلية تجــاه الــطلاب الفلســطينيين.

انتهــت معظــم الإجــراءات المدرجــة فــي التقريــر، لكــن إســقاطاتها لا تــزال ملموســة. ومــن المتوقــع أُن تســتمر 

ــى شــعورهم بالأمــان  ــر عل ــطلاب الفلســطينيين بالفضــاء الأكادًيمــي، والتأثي ــة ال ــار فــي تشــكيل علاق هــذه الآث

والانتمــاء فيــه، وتضييــق نطــاق حريــة التعبيــر التــي يعتبرونهــا مشــروعة، وتعميــق واقــعٍ يصبــح فيــه الانخــراط 

الكامــل فــي الفضــاء الأكادًيمــي مشــروطًا بالنســبة لهــم.

ــة كأدًاة  ــان التأدًيبي ــة اللج ــتخدام آلي ــي اس ــر ف ــادًة النظ ــرائيلية إع ــة الإس ــات الأكادًيمي ــدر بالمؤسس ــن الأج م

للرقابــة علــى التعبيــرات السياســية، وإعــادًة تعريــف حــدودً صلاحياتهــا بمــا يكفــل حمايــة حريــة التعبيــر باعتبارهــا 

مبــدأُ أُساســي فــي الفضــاء الأكادًيمــي، حتــى فــي حالــة التعبيــرات التــي لا تتوافــق مــع مواقــف الأغلبيــة.

ــة  ــألة حري ــأن مس ــكري بش ــم العس ــرة الحك ــتوري خلال فت ــارين الإدًاري والدس ــن المس ــز بي ــى التميي ــم عل ــري القائ ــل العنص ــام الفص ــق بنظ ــا يتعل 113  فيم
ــباط" )2021( 627-660. ــي مش ــعب؟ "عيون ــوت أُي ش ــات! ص ــب أُغران ــام حس ــول هع ــة[ ك ــن، ]صحيف ــن جباري ــر/ي: حس ــر، انظ التعبي
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